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دفع الحليف الروسي موضوع المهجرين واللاجئين 
ــــى دائـــــــرة الـــضـــوء،  الـــســـوريـــيـــن بـــأبـــعـــاده الــحــقــيــقــيــة إلـ
وبــاعــتــبــاره جـــــزءاً مـــن عــمــلــيــة حـــل الأزمـــــة الــســوريــة، 
لــيــعــكــس بــذلــك مــوقــفــاً أخــلاقــيــاً يــتــمــيــز بــالــجــديــة تــجــاه 
مصير ملايين السوريين الذين كانوا وما زالوا أحد 
أوجــــه الــمــأســاة الـــســـوريـــة. أي أن الاتـــحـــاد الــروســي 
باعتباره  الــســوري  الشعب  أمـــام  بمسؤوليته  يلتزم 

أحد أهم الضامنين لتطبيع الأوضاع في البلاد. 
إن أهــمــيــة هـــذه الــخــطــوة تكمن فــي أنــهــا تــســاعــد على 
خلق البيئة الضرورية لتسريع الحل السياسي، من 
خــــلال تــخــفــيــف مــعــانــاة الــلاجــئــيــن وآلامــــهــــم، لا سيما 
وأن الــعــديــد مـــن الــفــرقــاء مـــا زال يـــحـــاول تــأخــيــر هــذا 
الـــحـــل مـــن جـــهـــة، ومــــن جــهــة أخـــــرى عــرقــلــة عــودتــهــم 
بهدف استخدامها سياسياً، كأداة لتأمين موقع لهذه 
الأطــــراف على طــاولــة الــتــفــاوض الــســوريــة، والنفوذ 

اللاحق في البلاد.
ــبــــادئ الـــقـــانـــون الـــــدولـــــي، وشــــرعــــة حــقــوق  تـــفـــرض مــ
الإنـــســـان عــلــى كـــل الـــقـــوى الـــدولـــيـــة عــــدم وضــــع هــذه 
الــقــضــيــة ضـــمـــن عــمــلــيــات الـــتـــجـــاذب الـــســـيـــاســـي حـــول 
الأزمـــة الــســوريــة، بــل ينبغي التعاطي معها على أنها 
مـــســـألـــة مــــا فـــــوق ســـيـــاســـيـــة، ويـــنـــبـــغـــي الـــســـعـــي لــحــلــهــا 
بالسرعة القصوى. أما رهن المسألة بموضوع إنجاز 
الحل السياسي، فيعبر عن موقف لا أخلاقي، وابتزاز 
واســـتـــثـــمـــار فـــي عــــذابــــات الـــســـوريـــيـــن خـــدمـــة لــمــصــالــح 

دولية لا علاقة لها بالسوريين.
ومن نافل القول، أنه يجب التعامل مع هذه المشكلة 
بحكمة وعقلانية بحيث تحقق الهدف المرجو منها، 
فــلا وجــهــة الــنــظــر الــتــي تــقــول عــــودوا فــــوراً دون أيــة 
ــقــــول لا  ــتــــي تــ ــانــــات تـــفـــي بــــالــــغــــرض، ولا تـــلـــك الــ ضــــمــ
تعودوا إلا بضمانات... بل يجب السير والتقدم في 
موضوع عــودة اللاجئين ليتناسب طــرداً مع زيــادة 

الضمانات، أي مع التقدم بالحل السياسي.
إن عـــــودة الــلاجــئــيــن أفـــضـــل ضـــمـــان لــلــحــل الــســيــاســي 
الكتلة الأساسية منهم  الحقيقي، حيث عندما تصبح 
فـــي ســـوريـــة، فـــإن هـــذا يــعــنــي مــشــاركــة الــلاجــئــيــن في 
ــــم ضـــمـــن الأراضـــــــي  ــابــــات الــــتــــي ســـتـــجـــري وهــ الانــــتــــخــ
الــــســــوريــــة، ولــــيــــس فــــي مـــخـــيـــمـــات الـــــنـــــزوح أو دول 
ــذا شـــيء إيــجــابــي إذ يــخــفــف عـــبء دول  الــلــجــوء. وهــ
ــــهـــــي مـــــوضـــــوع  ــنـ ــ الــــــــجــــــــوار والـــــــــــــــدول الأوروبـــــــــــيـــــــــــة، ويـ
الإشـــراف الــدولــي على الانتخابات في الــخــارج. لأن 
ــــن 2254 يـــقـــول بـــمـــشـــاركـــة جــمــيــع  ــــرار مــجــلــس الأمــ قــ
الــســوريــيــن بــالانــتــخــابــات الـــتـــي ســتــجــري فـــي ســيــاق 

الحل السياسي. 
صــــحــــيــــح أن مـــشـــكـــلـــة الــــلاجــــئــــيــــن هــــــي نـــــتـــــاج صــــــراع 
ســيــاســي، ولــكــن الــنــظــر إلــيــهــا مــن هـــذه الـــزاويـــة فقط، 
ورهــنــهــا بالحل السياسي وإغــفــال الــجــانــب الإنساني 
الحل نفسه، وبالتالي استمرار  بــه منع  يُقصد  فيها، 
ــــدم الـــتـــقـــدم لا عــلــى  ــــؤلاء الـــلاجـــئـــيـــن، أي عـ مـــعـــانـــاة هــ

المسار السياسي، ولا المسار الإنساني.
وبــالإضــافــة إلـــى ذلـــك كــلــه، كمسائل ملحة ومــبــاشــرة، 
الــنــزوح  عمليات  الاستراتيجية شملت  الناحية  فمن 
الواسعة مئات الألوف من الكفاءات العلمية السورية، 
والـــيـــد الــعــامــلــة الــخــبــيــرة مـــا يــشــكــل خـــســـارة لا يمكن 
تعويضها، خــصــوصــاً مــع بـــدء مــرحــلــة إعــــادة الإعــمــار 
التي تحتاج إلى جهود كل الكفاءات السورية، ومن 
هنا فإن مسألة اللاجئين تعتبر قضية وطنية بامتياز 

بكافة جوانبها.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

تــــــمــــــر ســـــــــنـــــــــوات الأزمـــــــــــــــــة واحـــــــــــــــــدة بـــعـــد 
الأخــرى، يستذكر فيها الفقراء أحلامهم 
التي سرقت منهم وجعلتهم أرقــامــاً في 
والمنظمات، حيث  الحكومات  سجلات 
يجري استثمارها في سوق السياسة..

مــــن خـــــلال الـــجـــلـــســـات الـــتـــي تــحــصــل فــي 
زيــــارات الــعــيــد تــكــون الأزمــــة الــمــوضــوع 
يعبر عنها  كــمــا  أو  للجالسين،  الــرئــيــس 
الـــبـــعـــض بـــطـــريـــقـــتـــه الـــشـــعـــبـــيـــة، بــالــمــحــنــة 
التي أصابت الشعب السوري، وجعلته 
ــهــــه  مــــــهــــــجــــــراً ونــــــــــازحــــــــــاً يــــهــــيــــم عـــــلـــــى وجــ
ــاً الــــمــــســــتــــجــــدات الـــــتـــــي طــــــرأت  ــ ــارعــ ــ ــــصــ مــ
ــــن أجــــــل تـــأمـــيـــن حـــاجـــات  عـــلـــى حـــيـــاتـــه مـ
ــيــــد، حـــيـــث اعـــتـــاد  ــعــ ــالــــه بـــمـــنـــاســـبـــة الــ ــفــ أطــ
على تأمينها قبل المحنة الأزمــة، يذهب 
ــــواق الــتــي يــقــال عــنــهــا شعبية،  إلـــى الأســ
وهــي الآن ليست كــذلــك يتأمل الأســعــار 
ولــكــنــه يــخــشــى مــن الـــســـؤال عــنــهــا لعلمه 
المسبق بــقــدرتــه الــشــرائــيــة الــتــي فُصّلت 
عـــلـــى مــــقــــاس أن يــــأكــــل ويــــشــــرب ضــمــن 
الـــحـــدود الــدنــيــا الــتــي تــبــقــيــه ســـائـــراً على 
قدميه، يتنفس بعض الهواء المخصص 
لــــــــــــه، هــــــــــــذه الــــــــــحــــــــــدود الـــــــتـــــــي يـــســـتـــطـــيـــع 
ــا بــيــنــمــا  ــهـ ــنـ ــمـ ــتــــحــــركــــوا ضـ الـــــفـــــقـــــراء أن يــ
البيضاء حركتهم  البطة  أولاد  الأغــنــيــاء 
ــــى مــــصــــراعــــيــــهــــا يـــعـــيـــثـــون  ــلـ ــ مــــفــــتــــوحــــة عـ
ــلــــوا لـــهـــم.    فـــــي الأرض فــــــســــــاداً كــــمــــا يــــحــ
إن قــــــــدوم الأعــــــيــــــاد بـــمـــخـــتـــلـــف ألــــوانــــهــــا، 
وأشكالها يؤشر إلى حجم الكارثة التي 
حـــلـــت بـــالـــفـــقـــراء لأنــــهــــا تـــفـــجـــر أحـــزانـــهـــم، 
وتــظــهــر كـــم مـــن الــقــهــر قـــد أصــابــهــم وهــم 
ــنـــــزوح، تلمس   ــ فـــي مــنــافــي الــتــهــجــيــر والـ
الـــــــمـــــــأســـــــاة الــــــمــــــعــــــاشــــــة، مــــــــن الــــــتــــــأوهــــــات 
الـــــخـــــارجـــــة مــــــن الــــــــصــــــــدور، ويــــطــــرحــــون 
ـــى ســنــبــقــى  ـــتـ ســـــــــــؤالًا أســــــاســــــيــــــاً.. إلــــــــى مـ
ــــا؟ ســــــــــؤال قــــــد لا  ــنـ ــ ــنـ ــ مــــهــــجــــريــــن فــــــي وطـ
يـــجـــيـــد الــــكــــثــــيــــرون الإجـــــابـــــة عـــنـــه بــشــكــل 
واضح وحقيقي كما يفعل أهل السياسة 
ــبــــواطــــن الأمـــــــــــور، ولــــكــــن مــا  والـــــــدرايـــــــة بــ
أن  الـــصـــادق  الــشــعــبــي  يفهمونه بحسهم 
ــبّـــر عــــن مــصــالــحــهــم  ــــذه الــــحــــرب لــــم تـــعـ هــ
ــتـــمـــرارهـــا  ــــي تــــخــــدم مــــن يـــســـعـــى لاسـ وهــ
ــا مــشــتــعــلــة طــالــمــا هـــي تــدر  وإبــــقــــاء نـــارهـ
ــكــــون عــــــادةً  ــيــــن، لا يــ ــمـــلايـــيـــن والــــمــــلايــ الـ
فــيــهــا حــصــة لــلــفــقــراء بـــل يــدفــعــهــا الــفــقــراء 
ــلـــفـــة لــــتــــذهــــب إلــــــــى جـــيـــوب  بـــــطـــــرق مـــخـــتـ
الــظــالــمــيــن الــمــغــتــنــيــن، والــمــنــتــفــخــيــن مــن 
لــقــمــة عيشنا ودمـــنـــا، مــن بــســمــة أطفالنا 
الـــذيـــن تـــحـــولـــوا إلــــى رجـــــال قــبــل أوانـــهـــم 
 بسبب أهوال الحرب، والتشرد والفقر. 
أيها المهجرون والنازحون والمهمشون 
والمشردون: لا ترفعوا الراية البيضاء، 
الـــوطـــن لــنــا ولــيــس لــهــم، الـــهـــواء والــمــاء 
لنا وليس لهم، فلنقاوم أعــداء الشمس 
والحياة من فاسدين كبار، والداعشيين 
بمختلف ألوانهم وتجار الــدم... كرامتنا 

بالدفاع عن لقمتنا وكلمتنا ووطننا.

بصراحة

عيدنا يوم خلاصنا

ǧǧشوقيǧميلاد

ــلـــوك ســبــل الــطــعــن والــمــراجــعــة  )حــــق الــتــقــاضــي وسـ
والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون،

يحظر الــنــص فــي الــقــوانــيــن عــلــى تحصين أي عمل 
أو قـــرار إداري مــن رقــابــة الــقــضــاء( الــمــادة الحادية 

والخمسون.
ــلـــمـــواطـــن والـــعـــامـــل  ــــذه الـــحـــقـــوق الـــمـــمـــنـــوحـــة لـ كــــل هــ
ــــســـــوري لـــعـــام 2012   حـــســـب نـــصـــوص الــــدســــتــــور الـ
أتـــت مــلــغــيــة لــلــمــواد 64 /65 مـــن قـــانـــون الــعــمــل رقــم 
17  الــمــتــعــلــقــة بــالــتــســريــح الــتــعــســفــي و لــلــمــادة 137 
من قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 التي 
أعطت الحق لرئيس مجلس الـــوزراء بتسريح أي 
عــامــل أو مــوظــف فـــي الـــدولـــة دون بــيــان الأســبــاب 
الموجبة لذلك، ودون سماع دفاع العامل وتحصن 
مثل هذه القرارات من رقابة القضاء الذي لا يملك 
صلاحية النظر فيها أو حتى تعديلها، وهو ما يحرم 
العامل من أهــم حقوقه الدستورية وهــي التقاضي، 
وبناء على هذه المواد في قوانين العمل تم تسريح 
عــــشــــرات الآلاف مــــن الـــعـــمـــال فــــي الـــقـــطـــاعـــيـــن الـــعـــام 

والخاص لأسباب غير معروفة.

التسريح في القانون رقم 50 
بـــحـــســـب نـــــص الــــــمــــــادة 137 فـــــــإن قـــــــــــرارات رئـــيـــس 
ــــراح لــجــنــة  ــتـ ــ مــجــلــس الــــــــــوزراء تـــصـــدر بـــنـــاء عـــلـــى اقـ
تشكل من وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية 
والــعــمــل ورئــيــس الــجــهــاز الــمــركــزي للرقابة المالية، 
العمال بوصفه  الــعــام لنقابات  دون اعتبار للاتحاد 
جهة تمثل العمال وهذا بحد ذاته يعطي طابعاً غير 

مشروع لهذه اللجنة وعملها. 
وقد نصت المادة 137 من القانون على عدم جواز 

اســتــخــدام العامل الــمــصــروف مــن الخدمة بــنــاء على 
هـــذه الــمــادة إلّا بــقــرار مــن رئــيــس مجلس الــــوزراء 
حــيــث نــصــبــت تــلــك الـــمـــادة رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
خصماً وحكماً في وقت واحد، والقصد من ذلك هو 
إغــلاق الــبــاب بوجه إعـــادة المصروفين مــن الخدمة 
إلى العمل نهائياً تحت أي بند، فليس هناك من جهة 
رقابية على رئيس مجلس الــوزراء وعلى قراراته، 
ولــو كانت هــذه الــمــادة تعيد العامل المصروف من 
الخدمة إلى عمله فمن سيعوض العامل عن الفترة 
التي بقي فيها عاطلًا عن العمل؟ ألا يجب أن يتحمل 
رئيس مجلس الــوزراء مسؤولية قراراته وتجري 

مخاصمته أمام القضاء لتعويض هؤلاء العمال.

أين صلاحية القضاء؟
أغلب حالات التسريح التي تجري في القطاع العام 
يتم عــادة تذيّلها لأسباب تتعلق بالفساد، ولكن لو 
كــــان هــــذا الــتــبــريــر صــحــيــحــاً لـــكـــان مـــن الأجــــــدر على 
الحكومة أن تحيل الــمــوظــف إلــى الــقــضــاء، المنوط 
بــه وحـــده محاكمة العامل الــفــاســد، فــارتــكــاب العامل 
لجرم ما لا يعطي الحكومة صلاحية التعدي على 
صلاحيات السلطة القضائية، ولا يحرم العامل من 
حــقــه الــدســتــوري فــي مــحــاكــمــة عــادلــة تــوفــر لــه فيها 
الــضــمــانــات الـــلازمـــة لــلــدفــاع عــن نــفــســه، وكــذلــك حقه 

بالطعن بقرارات الحكومة أمام القضاء. 
 وقـــد اشــتــكــى عـــدد مــن الــعــمــال الــذيــن ســرحــوا بناء 
ــمـــادة: أنـــه تـــم تــســريــحــهــم كــيــديــاً بسبب  عــلــى هـــذه الـ
خلافات مع الإدارة التابعين لها رغــم صــدور قرار 
ــــة بــإعــادتــهــم إلـــى الــعــمــل، إلّا أن  مــن المحكمة الإداريـ
رئيس الحكومة أصدر قراراً بفصلهم بعد ذلك وهو 
مــا يعني تــجــاوز الحكومة للقضاء وقــراراتــه وعــدم 

احترامها.

التسريح في القطاع الخاص
ولا نــنــســى الـــمـــواد 64 /65 مـــن قـــانـــون الــعــمــل رقــم 
17 والتي تجيز لــرب العمل تسريح عماله وبشكل 
تعسفي من العمل، ورغم إعطاء العامل حق مراجعة 
الــقــضــاء إلّا أن الــقــانــون ســحــب هـــذا الــحــق مــن جهة 
ثانية، حيث نص على أنه بمقدور رب العمل رفض 
تــطــبــيــق قـــــرار الــمــحــكــمــة وتـــســـريـــح الـــعـــامـــل، فسلطة 
رب العمل فوق سلطة القضاء أيضاً؟ وهو ما أدى 
إلى تسريح عشرات الآلاف من العمال خلال هذه 
الأزمــة، وهو ما فاقم مشكلة البطالة أكثر وزاد من 

معاناة العمال!
 ويـــكـــاد يـــكـــون الــتــســريــح الــتــعــســفــي بــمــثــابــة الــســيــف 
المسلط على رقـــاب الــعــمــال يشهره رب العمل في 
وجههم كلما طالبوا بحقوقهم المشروعة، ولم يؤدِ 
قانون العمل رقم 17 إلى ظهور علاقات عمل سليمة 
كما أدعى واضعوه بل أدى إلى ظهور علاقات في 
العامل  العمل  فيها رب  الاســتــغــلال، يستغل  منتهى 
ــــى أقـــصـــى الــــحــــدود دون أن يـــكـــون لـــأخـــيـــر حــق  إلـ

الاعتراض حتى.
فــفــي الــظــروف الاقــتــصــاديــة الصعبة الــتــي تــمــر على 
الشعب السوري يفترض من الحكومة أن تقف مع 
العمال وتنصفهم، فهذا يوفر عليها أبيات الغزل التي 
يطربون بها آذان العمال في كل مناسبة وتؤمن لهم 
فـــرص عــمــل وتــرفــع مــن مــســتــوى معيشتهم، لا أن 
تقوم بطردهم من عملهم وتحاربهم بلقمة عيشهم، 
فـــهـــذا لا يـــخـــدم الإنــــتــــاج أولًا، لأن الـــعـــامـــل الـــــذي لا 
يشعر بــاســتــقــرار فــي عمله لــن يــكــون عــامــلًا منتجاً، 
ــة لـــحـــظـــة، والـــبـــطـــالـــة فــي  ــ ــهـــدد بـــالـــطـــرد فــــي أيـ فـــهـــو مـ
انــتــظــاره، وفـــوق ذلــك مــحــروم مــن مــراجــعــة القضاء 
أيضاً أي: )كما يقول المثل: فوق الموت عصة قبر 

كمان(. 

التسريح التعسفي في قوانين العمل 

)العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين( المادة أربعون من الدستور السوري.



03قاسيون ـ العدد 875 الإثنين 20 آب 2018  www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

الطبقة العاملة

نيوزيلندا - إضراب المعلمين

نــظــم  ثــلاثــون ألـــف مــعــلــم  فــي نــيــوزيــلــنــدا إضـــرابـــاً، 
يوم 15 اب، للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، 
وذلـــك فــي تــحــد لخطط حكومية خــاصــة بــمــوازنــة 
قانون المسؤولية المالية، وفي مواجهة المطالب 

المتزايدة لزيادة رواتب القطاع العام.
وطــالــبــت نــقــابــة المعلمين بـــزيـــادة الأجــــور بنسبة 
16% للمدرسين على مدار عامين، في حين عرضت 
الحكومة زيادة لأجور تتراوح بين 6,1 و%14,7، 

على حسب الخبرة، وعلى مدى ثلاث سنوات.
والــجــديــر ذكــــره، أنـــه فـــي  الــشــهــر الــمــاضــي أضــرب 
أكثر من 30 ألفاً من الممرضات وموظفي الرعاية 
الــصــحــيــة لأول مـــرة مــنــذ 30 عـــامـــاً، لــيــنــضــمــوا إلــى 
ــتـــــي شـــهـــدتـــهـــا الـــقـــطـــاعـــات  ــ ســـلـــســـلـــة الإضــــــــرابــــــــات الـ

الأخرى في البلاد.

العراق - مشروع يغلق المصانع 

خرج العشرات من العمال والصناعيين  في النجف، 
يوم 14 آب، بتظاهرة حاشدة احتجاجاً على مشروع 
سكني استثماري فــي حــي الحرفيين فــي المحافظة، 
والذي سيؤدي إلى إغلاق معاملهم، حيث أقدموا على 
قطع الطريق المؤدي إلى مطار النجف الدولي تعبيراً 
عــــن غــضــبــهــم، ولــلــضــغــط عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة لــلاســتــجــابــة 
المركزية   الــحــكــومــة  الــمــتــظــاهــرون  لمطالبهم، وطــالــب 
بالتدخل فـــوراً  لإلغاء المشروع وإنــقــاذ معاملهم من 
الإغلاق بعد تبليغهم من قبل دائرة البيئة بإزالتها فور 
اكتمال المشروع السكني، وهدد العمال والصناعيون 
بــإعــلان العصيان والاعــتــصــام حتى يتم الــتــراجــع عن 

القرار منعاً لقطع أرزاقهم وتشريدهم.
والــجــديــر ذكــــره، أنّ الــعــراق يشهد حــركــة احتجاجية 

واسعة تتمحور حول الأجور والوظائف والفساد.

ألمانيا - التفاف قانوني على العمال 

قــضــت مــحــكــمــة الــعــمــل الاتـــحـــاديـــة فـــي ألــمــانــيــا، بحق 
ــــاب الــعــمــل، مـــن نــاحــيــة الــمــبــدأ، فـــي تــقــديــم وعـــود  أربـ
لعامليهم لثنيهم عن الإضـــراب، رغــم أن ذلــك يؤدي 

إلى عدم المساواة في المعاملة بين العاملين.
وجـــاء فــي مــبــررات الــحــكــم الـــذي أعــلــن يـــوم 14 آب، 
أن من حق صاحب العمل أن يحاول أثناء الخلاف 
مــع الــعــمــال، تــقــديــم عــطــاءٍ اســتــثــنــائــي لــلــخــارجــيــن عن 
ــقًـــا  الإضــــــــراب، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن ذلــــك يـــــؤدي »وفـ
للمحكمة« إلــى عــدم الــمــســاواة مــع المضربين، لكن 
ذلــــك أمــــر نــســبــي، ويـــقـــدم أربــــــاب الــعــمــل مــبــلــغ 200 

يورو للعمال المتخاذلين اليوم الواحد. 
إلـــى  عــــامــــي 2015 و2016  ــــردي  ــيـ ــ فـ نـــقـــابـــة  ودعــــــــت 
ــــات فــــي إطــــــار مــحــاولــتــهــا انــــتــــزاع زيـــــــادة فــي  ــــرابـ إضـ

الأجور لأعضائها.

بلجيكا - عمال الطيران 

نظمت مجموعة من العاملين في شركة »رايـــان إيــر«، 
احتجاجاً فــي مــطــار فــي بلجيكا، على بــطء الــتــقــدم في 

مفاوضات تجرى بشأن اتفاقات العمل الجماعي.
وشارك أكثر من 20 عاملًا وممثلي اتحادات العمال في 
»رايان إير«، أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في 
أوروبا، باحتجاج في مطار تشارلروا البلجيكي، بعدما 
دعــــا بـــعـــضٌ مـــن طـــيـــاري الــشــركــة فـــي ألــمــانــيــا وإيــرلــنــدا 
ــنـــدا وبــلــجــيــكــا، إلــــى إضــــــراب لـــمـــدة 24  والـــســـويـــد وهـــولـ

ساعة.
ودعا ممثل اتحاد العمال البلجيكي، السلطات في بلاده 
وأوروبا إلى إجبار »رايان إير«، على احترام القوانين 
المحلية، وقال: إن الشركة لا تحترم على الإطلاق أياً 

من طياريها أو أطقم الضيافة، مشيراً إلى مطالبهم.

ǧǧالماغوطǧغزل

في التفاصيل
شـــــكـــــل الــــمــــجــــلــــس مــــجــــمــــوعــــة عـــــمـــــل مـــن 
والـــتـــنـــمـــيـــة  والـــــمـــــالـــــيـــــة  ــــدل  ــ ــعـ ــ ــ الـ وزارات 
الإداريـــــــــة وهـــيـــئـــة الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون 
الدولي والأمــانــة العامة لرئاسة مجلس 
الـــــــــــــــــوزراء، لـــــوضـــــع الآلـــــــيـــــــات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 

لتطوير وتحديث التشريعات.
الجلسة  للصحفيين عقب  وفــي تصريح 
الــــتــــشــــريــــعــــات  الـــــــــعـــــــــدل: أن  أكــــــــــد وزيــــــــــــر 
ــــا يـــعـــتـــريـــهـــا الـــغـــمـــوض  الــــمــــوجــــودة حــــالــــيً
ــافــــة إلـــى  ــا، بــــالإضــ ــ ــــوادهــ فــــي كـــثـــيـــر مــــن مــ
إلــى أن الآليات  تناقض بعضها، مشيراً 
التشريعات  التنفيذية لتطوير وتحديث 
ستركز على توحيدها وإزالـــة التناقض 
بينها، لتكون واضحة لا تحتمل التأويل 

ودون أن تتضمن أية استثناءات.

ماذا عن العمال؟
تبدو هذه الإجراءات ضرورة ملحة ولا 
سيما ما تعلق منها بإلغاء الاستثناءات 
التي كثيراً ما فتحت الباب واسعاً أمام 
مختلف الــتــجــاوزات والإنــتــهــاكــات بحق 
الــتــشــريــعــات الــمــعــمــول بــهــا، لــكــن الــســؤال 
الـــذي لا مــجــال لإغــفــالــه، هـــو: هــل سيتم 
تطبيق هــذا الإجـــراء الــهــام على قوانين 
ــانـــــون عــمــل  ــ ــــاد قـ ــــجـ ــا يـــكـــفـــل إيـ ــمـ الــــعــــمــــل  بـ
مــــوحــــد يـــجـــمـــع الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة، والـــتـــي 
ــتــــقــــاص مــــن حــقــوقــهــا  لـــطـــالـــمـــا جـــــرى الانــ
ــر  ــــاءات؟ أم أنــــــه ســيــجــيّ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ بـــفـــعـــل الاسـ
كما جــرت الــعــادة لخدمة مصالح أربــاب 

العمل فقط دوناً عن العمال؟

أمثلة كثيرة
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــلــــطــــبــــقــــة الـــــــعـــــــامـــــــلـــــــة، تـــشـــكـــل 
الاستثناءات مجالًا رحباً يتيح لأربــاب 
ــــات  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ ــلـــــص مــــــــن الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــعـــــمـــــل الـ
والــــــتــــــطــــــاول عــــلــــى الـــــحـــــقـــــوق ، لـــــذلـــــك لا 
يــكــاد يجتمع الــعــمــال فــي مــؤتــمــراتــهــم أو 

لقاءاتهم اليومية المعتادة خلف الآلات 
عــلــى  فـــــي حـــديـــثـــهـــم  يُـــــعـــــرّجـــــوا  أن  دون 
ــتــــجــــاوزات الـــتـــي تــنــهــش جــســد الــنــص  الــ
ــهــــم دون  ــقــــوقــ ــهــــم حــ ــتــ ــلــ ــــعـــــي، وتــ ــــريـ ــتـــــشـ ــ الـ
ــبــــررات مــنــطــقــيــة فـــي مــعــظــم الـــحـــالات،  مــ
إذ تـــجـــد عــــمــــالًا يـــشـــكـــون حـــرمـــانـــهـــم مــن 
تعويض الاختصاص دون سبب مقنع، 
وآخــريــن لا يــتــقــاضــون تــعــويــض طبيعة 
العمل، أو لا يحصلون على بدل اللباس 
العمالي رغــم أن لهم أقــرانــاً فــي منشآت 
مماثلة يــنــالــون هــذه الــحــقــوق، فــي حين 
يـــتـــقـــاضـــون  آخـــــــــــرون لا  عـــــمـــــال  مــــــا زال 
التعويض المعيشي، كما يعاني كثيرون 
مــن الــحــرمــان مــن أجــر العمل الإضــافــي..

إلــخ والــتــجــاوزات أكــثــر مــن أن نحصيها 
هــنــا.. فهل هــذه الاســتــثــنــاءات مــوجــودة 

لا تستثني العمال يا حكومة
أعلنت رئاسة 

مجلس الوزراء على 
موقعها الإلكتروني 
البدء بخطة تطوير 

وتحديث التشريعات 
الناظمة لعمل 

الدولة، عبر خطوات 
أبرزها: إلغاء 

الاستثناءات وتوحيد 
التشريعات المتماثلة 

والمتشابهة بحيث 
تكون “بسيطة 

ومرنة وواضحة لا 
تحتمل التأويل”، 

وذلك استعداداً 
لمرحلة ما بعد الحرب.

ضـــــمـــــن خـــــطـــــة الـــــعـــــمـــــل الـــــــجـــــــديـــــــدة الــــتــــي 
تطرحها الحكومة؟ 

ما لا يجوز..
كلمة يجوز من الكلمات الحاضرة بوفرة 
فــي الــقــانــون 17، وهـــي مــفــتــاح لعشرات 
الاستثناءات التي تجيز للوزير المعني 
أو لــرب العمل مــا ليس مــن حقه فعلياً، 
ومنها على سبيل المثال: المادة 51 التي 
تتيح لرب العمل في أحد بنودها تكليف 
الــعــامــل بــغــيــر الــعــمــل الــمــتــفــق عــلــيــه حتى 
ولو اختلف عنه اختلافاً جوهرياً، وذلك 
فــي حــالــتــي الـــضـــرورة والـــقـــوة الــقــاهــرة، 
ومـــنـــعـــاً لــــوقــــوع حـــــــادث أو لإصـــــــلاح مــا 
نشأ عنه ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، 
ــتــــي تـــســـمـــح لـــرب  ــــذلـــــك الـــــمـــــادة 53 الــ وكـ

العمل بإنهاء عقد العمل محدد المدة في 
أي وقت خلال مدة سريانه.

العمال أولًا
الاســـــــــتـــــــــثـــــــــنـــــــــاءات  إلــــــــــــغــــــــــــاء  أن  شــــــــــــك  لا 
والتجاوزات وإلزام رب العمل بتطبيق 
الـــتـــشـــريـــع الـــمـــتـــفـــق عـــلـــيـــه دون الـــتـــفـــاف 
على حــقــوق الــعــمــال هــو مطلب أساسي 
ــــو لــيــس  بـــالـــنـــســـبـــة لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، وهــ
ســـــوى الـــخـــطـــوة الأولــــــــى نـــحـــو قـــوانـــيـــن 
عـــــمـــــل مــــــــوحــــــــدة وعـــــــــادلـــــــــة ولا تـــحـــتـــمـــل 
عـــــــشـــــــرات الـــــتـــــفـــــســـــيـــــرات، ونــــنــــتــــظــــر مـــن 
الحكومة ألّا تدير هذا المطلب بما يخدم 
مصالح أصحاب الأموال ويعزز قوانين 
ــثـــمـــار عـــلـــى حــســاب  ــتـ الـــتـــشـــاركـــيـــة، والاسـ

العمال كما جرت العادة.
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شؤون عمالية

التفتيش التأميني

¿ نبيل عكام

ــيــــة إحـــــدى  ــتــــمــــاعــ ــيــــنــــات الاجــ ــتــــأمــ تـــعـــتـــبـــر الــ
الــــمــــؤســــســــات الـــمـــهـــمـــة والـــــضـــــروريـــــة فــي 
المجتمع، لما يمكن أن تقدمه من حاجات 
ضــــروريــــة لــلــعــمــال فـــي رعــايــتــهــم ورعـــايـــة 
أســـــــرهـــــــم، لـــــذلـــــك يـــتـــحـــتـــم عــــلــــى مـــؤســـســـة 
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة تــوســيــع خدماتها 
لأنها  المنضوين تحت مظلتها،  للعاملين 
أحـــد الــعــنــاصــر الأســاســيــة لــتــوفــيــر الأمـــان 
لهم في حاضرهم وفــي مستقبلهم أيضاً، 
ضـــد الــمــخــاطــر الــمــهــنــيــة الــتــي يــتــعــرضــون 
ــد الــمــخــاطــر  ــ ــــلال عـــمـــلـــهـــم، وضــ لـــهـــا مــــن خــ

الاجتماعية.  
ومن أهم عناصر تفعيل دور التأمينات: 
الــتــأمــيــنــي، حــيــث يــحــق لعناصر  التفتيش 
الـــتـــفـــتـــيـــش زيــــــــارة أمــــاكــــن الـــعـــمـــل فــــي أي 
وقت يرونه مناسباً دون إخطار مسبق، 
ــنــــشــــآت بـــحـــقـــوق  ــمــ ــــن الــــــتــــــزام الــ لـــلـــتـــأكـــد مــ
الــعــمــال الــتــي نــصــت عليها قــوانــيــن العمل 
الــنــافــذة، وانــضــمــام العاملين كافة للمظلة 
ــــد قــــانــــون الــتــأمــيــنــات  الــتــأمــيــنــيــة، حـــيـــث أكـ
التأمين للعمال،  إلزامية  الاجتماعية على 
وعلى مؤسسة التأمينات أن يكون لديها 
ذلك الكادر التفتيشي المؤهل بالمعارف 
الــنــظــريــة والــعــمــلــيــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــوانــيــن 
الدولية  العمل  واتفاقيات  الــنــافــذة،  العمل 
إلماماً ومعرفة واسعة  والعربية، وكذلك 
بقواعد وأسس الأمن الصناعي والصحة 
والـــســـلامـــة الــمــهــنــيــة. هــــذا مـــن جــهــة ومــن 
جهة أخرى منحهم ذلك التعويض العادل 
والمجزي وتوفير وسائل النقل اللازمة 
لأداء مهمتهم، حــتــى لا يــتــعــرضــون لأيــة 
إغـــــــراءات قـــد يــلــجــأ لــهــا أربـــــاب الــعــمــل في 
ســبــيــل تــهــربــهــم عـــن مــســؤولــيــاتــهــم اتــجــاه 
ــــدى مــنــشــآتــهــم، وتـــوفـــيـــر ذلـــك  الــعــامــلــيــن لـ
العدد الكافي من المفتشين الــذي يسمح 
بــــإجــــراء الـــمـــســـح الــتــأمــيــنــي الــــــــدوري لــكــل 
ــلـــى الأقـــــــل فــــي الـــســـنـــة.  ــــرة عـ ــنـــشـــآت مــ الـــمـ
تــأمــيــن الــحــمــايــة لــهــم مـــن خــــلال إعــطــائــهــم 
صــفــة الــضــابــطــة الــعــدلــيــة لــتــنــفــيــذ مهمتهم 
فــي الــبــحــث والتحقيق فــي الــتــزام أربـــاب 
العمل بالقوانين النافذة وتوجيه الأسئلة 
إلــى العمال أو ممثليهم حــول ذلــك، وإلى 
أربـــاب العمل أيــضــاً. ومــن حقهم الاطــلاع 
عــــلــــى ســــجــــلات وعـــــقـــــود الــــعــــمــــل ودفــــاتــــر 
الـــــــرواتـــــــب وأخــــــــذ الـــــصـــــور لــــمــــكــــان الـــعـــمـــل 

لتوثيق مشاهداتهم للمنشأة.
ــاذا أربـــــــاب  ــ ــمــ ــ ــقــــى الــــــســــــؤال دائـــــــمـــــــاً: لــ ــبــ ويــ
ــتــــهــــربــــون مـــــن تـــســـجـــيـــل الـــعـــمـــال  الــــعــــمــــل يــ
ــــدى  ــــم لــ ــــهـ ــآتـ ــ ــنـــــشـ ــ ــــون فــــــــي مـ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــــــذيــــــــن يـ
وعندما  الاجتماعية،  التأمينات  مؤسسة 
يــتــقــاعــســون عـــن تــســديــد مـــا يــجــب عليهم 
من اشتراكات العاملين الذين يضطرون 
تقوم  التأمينات  لتسجيلهم في مؤسسة 
الــجــهــات الــوصــائــيــة بــإعــفــائــهــم مـــن تبعات 
الــتــأخــيــر هــــذا، وأحـــيـــانـــاً تــقــوم بــطــي جــزء 

من هذا الاستحقاق؟ 
يقول أحد العمال والذي يعمل في إحدى 
الشركات الخاصة الكبيرة وذات الشهرة: 
منذ أكثر من /15/ سنة وأنا هنا لم أسمع 
يــومــاً عــن حضور مفتش التأمين، »بس 
مرة قلي مديري إنك مسجل بالتأمينات 
بس ما بعرف كيف ولا على أي راتب«.  

من أول السطر

ǧǧمنذرǧوائل

 زارت قاسيون مركز الشركة العامة 
لـــلـــدراســـات والاســـتـــشـــارات الــفــنــيــة في 
الـــــســـــويـــــداء وتــــعــــرفــــت عـــــن كــــثــــب عــلــى  
الــخــطــط الــمــنــفــذة لــهــذا الــمــركــز والــتــي  
بــلــغــت بــحــســب ســـجـــلات الـــمـــركـــز لــعــام 
ولــــعــــام   %90 بـــنـــســـبـــة  الـــتـــنـــفـــيـــذ   2015
س  9000000ل  الــــمــــخــــطــــط    2016
المنفذ منها 7978146 ل س،  بمعدل 
ــــي عـــام  نــســبــة تــنــفــيــذ الـــخـــطـــة 89% وفـ
الـــخـــطـــة  تــــنــــفــــيــــذ  ــبــــة  نــــســ ــغــــت  ــلــ بــ  2017
عــن  قـــاســـيـــون  ورأت   ،%90 الــــمــــقــــررة 
كثب الصعوبات  التي تواجه العاملين 
الــــذيــــن يـــبـــلـــغ عــــددهــــم 58  عــــامــــلًا 32 
عاملة يعملون بعقود دائمة، بالإضافة  
ــلـــة يــعــمــلــون  ــــى 26 عــــامــــلًا و14 عـــامـ إلــ

بعقود سنوية.

صعوبات العمل 
مــن الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه العاملين 
ــــدم تـــأمـــيـــن جــبــهــات  ــذا الــــفــــرع عــ ــ فــــي هــ
عمل من مشاريع جديدة وعدم تأمين 

اعتمادات مالية للمشاريع المتوقفة.
بــنــاء عــلــى الــمــادة 65/ 91 لــعــام 1959 
القاضية بمنح التجمع العمالي الذي لا 
يتجاوز عــدد عماله 100 عامل حقيبة 

إسعافيه فقط وبالتالي تم حرمان كل 
الــتــجــمــعــات الــعــمــالــيــة فــــي كـــافـــة أنـــحـــاء 
ســوريــة الــتــي لا يــتــجــاوز عـــدد عمالها 
ــلـــة أســـــوة  ــامـ ــكـ ــابـــة الـ ــبـ الـــــــ 100 مـــــن الـــطـ
بــــالــــقــــطــــاعــــات الــــعــــامــــة الأخــــــــــرى ورغـــــم 
الــمــطــالــبــات الــمــتــكــررة عــبــر الــســنــوات 
السابقة من التنظيم النقابي و العمال 
ــــي هــــــذه الــــقــــطــــاعــــات الـــتـــي  ــيـــن فـ ــلـ الـــعـــامـ
ــــادة 65 لــــعــــام 1959  ــمـ ــ مـــنـــعـــت عـــنـــهـــا الـ
الــــطــــبــــابــــة الــــكــــامــــلــــة الــــمــــشــــروعــــة، إذ لا 
يــخــلــو مــؤتــمــر نــقــابــي إلّا ويــطــرح هــذا 
المطلب بقوة ويأتي الرد المعتاد لابد 
مــن تغيير الــقــانــون الــنــاظــم لمثل هــذه 

الحالات.
ــــون لــــهــــذا  ــيــ ــ ــاســ ــ مـــــــن خـــــــــلال زيــــــــــــــارة قــ
الــمــركــز ولـــقـــاء الــعــامــلــيــن فـــيـــه،  تبين 
وجـــــــــــــــود أمـــــــــــــــــراض مــــــزمــــــنــــــة يــــعــــانــــي 
مــنــهــا بــعــض الـــعـــمـــال، تــتــطــلــب تــأمــيــن 
فواتير الــعــلاج والــــدواء شهرياً على 
حــــســــاب راتــــــــب الــــعــــامــــل، مـــمـــا يــشــكــل 
ــه الـــهـــزيـــل،  ــ ــبـ ــ عـــبـــئـــاً إضــــافــــيــــاً عـــلـــى راتـ
ــقـــل  ــنـ ــفــــي أجـــــــــــور الـ ــكــ الـــــــــــذي بـــــالـــــكـــــاد يــ
ــاقـــي تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة.  فـــضـــلًا عــــن بـ
أحد العمال قــال: أنا وأخــي موظفان 
فــي الــدولــة نفسها، أخــي موظف في 
مديرية التربية في السويداء ولديه 
طـــبـــابـــة، وأنـــــا أقـــــدم مــنــه بــالــتــوظــيــف، 
وغـــــــيـــــــر مـــــشـــــمـــــول بـــــالـــــطـــــبـــــابـــــة »شـــــو 

هالقصة الله وكيلك خــيــار وفــقــوس، 
عـــمـــال عـــنـــدهـــا طـــبـــابـــة وعــــمــــال بــتــجــر 
ــــة وتــــــصــــــاب بــــالــــكــــآبــــة«. ــابــ ــ ــــربــ  عــــلــــى الــ
إحــدى العاملات علقت »الله يساعد، 
والله يــعــيــن الـــمـــوظـــف صـــرنـــا نــخــاف 
ــمــــرض ونـــنـــكـــســـر بــــالــــمــــصــــروف كــم  نــ
شــهــر لــقــدام، يــا ريـــت تــاخــد الحكومة 
رواتــبــنــا وتــصــرف علينا إذا مرضنا، 
العامل بيقدم عمره وشبابه في خدمة 
ــــة بـــيـــســـوا تـــخـــدمـــه بـــالـــطـــبـــابـــة«  ــــدولـ  الـ
ــه بـــالإمـــكـــان  ــ ــد الـــعـــمـــال أخـــبـــرنـــا: أنـ ــ أحـ
أن تــبــادر الــشــركــة الــعــامــة لــلــدراســات 
العامة  الإدارة  الفنية  والاستشارات 
لــجــمــع الــعــامــلــيــن فـــي فـــــروع الــشــركــة 
والقنيطرة  السويداء  في محافظات 
ودرعــا لتتمكن بحسب القوانين من 
تقديم الطبابة الكاملة لهؤلاء العمال.

أهم مطالب العمال
الــمــطــالــبــة بــتــأمــيــن الــعــامــلــيــن بــالــطــبــابــة 
فــي  الـــــعـــــامـــــة  الإدارة  بــــعــــمــــال  أســــــــــوة 

دمشق. 
 الــمــطــالــبــة بــتــثــبــيــت الــعــامــلــيــن فـــي هــذا 
الــمــركــز بــعــقــود ســنــويــة، تــفــعــيــل نــظــام 

الحوافز الإنتاجية.
مــنــح جميع الــتــعــويــضــات عــلــى الــراتــب 

الحالي.
رفع سقوف الرواتب لجميع الفئات.

السويداء- عمال بلا طبابة

يشرف مركز الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية في السويداء من خلال كادر فني من مهندسين وفنيين بجميع الاختصاصات على 
عدة  مشاريع هامة على مستوى  المحافظة ومنها: مشفى شهبا ومشروعا القصر العدلي في مدينتي السويداء وصلخد، ومشروع محطة المعالجة 

في قرية رساس ومشروع النادي الرياضي الريفي في بلدة الكفر.

من الصعوبات التي 
تواجه العاملين 

في هذا الفرع 
عدم تأمين جبهات 

عمل من مشاريع 
جديدة وعدم 

تأمين اعتمادات 
مالية للمشاريع 

المتوقفة
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وأمام كل تنبيه من خطر السياسات الليبرالية 
ــئـــك،  ــــؤلاء وأولـ ــا كــــان هـ الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي بـــلادنـ
يــرفــعــون فـــي وجــهــنــا الــنــمــوذج الــتــركــي، دلــيــلًا 
ــاداً إلـــــى قـــــراءة  ــنــ ــتــ عـــلـــى صـــحـــة تـــوجـــهـــاتـــهـــم، اســ
سكونية جــامــدة لا تــمــت إلـــى عــلــم الاجــتــمــاع– 
حــتــى الــلــيــبــرالــي مــنــه– بــصــلــة،  كــمــا هــو حالهم 

حتى الآن طبعاً.
مــا يــجــري للاقتصاد الــتــركــي كــلــه، هــذه الأيـــام، 
ــيـــرة فـــقـــط- كـــمـــا يـــتـــفـــاصـــح إعــــلام  ــلـ ــيــــس- الـ ولــ
الــتــجــهــيــل- جـــاء بــمــثــابــة الــبــرهــان الــقــاطــع، بــأن 
تـــدفـــق الاســـتـــثـــمـــارات الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى دولــــــة مـــا، 
وتـــــوفـــــر الــــســــيــــولــــة لا يـــعـــنـــي أن هـــــــذه الــــدولــــة 
ــبــــحــــت عــــمــــلاقــــاً اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً، وإن جــعــجــعــة  أصــ
»الإســلام المعتدل« مهما تجمّلت، لا تأتي إلا 
بطحين، يحتاج الى ألف غربال وغربال حتى 

يصبح صالحاً للاستهلاك البشري.
باختصار: إن الأزمة الرأسمالية العظمى، تفتك 
بتلك الاقــتــصــاديــات الــتــابــعــة، وأن ثــقــب الأزمـــة 
الأسود سيبتلع كل تلك الثروة الوهمية التي 
تدفقت على تركيا في ظل دور وظيفي محدد 
كان مرسوماً لها، وإن دينامية الأزمة ستتقيأ 
كــل تــلــك الـــثـــروة، عــلــى شــكــل فــوضــى، وأزمــــات 
المحلية ولا تنتهي عندها، دون  تبدأ بالعملة 
ــــاء الــلــيــبــرالــيــيــن الــمــتــأســلــمــيــن، ولا  أن يــنــفــع دعـ

تنظيرات الليبراليين المتعلمنين.

 أمام تركيا خياران فقط:
إمـــــــا الاســـــــتـــــــدارة شــــــرقــــــاً، بــــخــــطــــوات مــلــمــوســة 

ــــخـــــروج عــــن مــنــظــومــة الـــــــدولار،  وســـريـــعـــة، والـ
وتشكل هذه الاســتــدارة فرصة ذهبية لتركيا، 
لاسيّما وأن بعض العقلاء في الــدولــة التركيا 
ــــل حـــــــاولـــــــوا أن  ــيـ ــ ــامـ ــ ــــرسـ فــــــي بـــــــدايـــــــات تـــــدفـــــق الـ
يوظفوا بعض تلك الاستثمارات في الاقتصاد 
الحقيقي، لا نــدري مــا الــذي بقي منها بعد أن 
أزيح أصحاب ذاك المشروع عن المشهد على 
يد »الإسلام المعتدل«، بمعنى آخر: الاستفادة 
من ميزان القوى الدولي الجديد، بالتكامل مع 

الثروة الوطنية التركيا الحقيقية.
-أو دوامـــــــة أزمـــــــات لا تــنــتــهــي، ســـيـــكـــون أول 
ضــحــايــاهــا الــشــعــب الــتــركــي، ولــكــن ســتــأخــذ في 
طــريــقــهــا أيـــضـــاً كـــل الــنــخــبــة الــســيــاســيــة الــتــركــيــا 
الــتــقــلــيــديــة الــتــي تنتمي إلـــى الــفــضــاء السياسي 
الليبرالي، وتنبش حتى عظام »أرطغرل« في 

قبره.  

الأزمة المركبة 
أزمة الليرة التركية، هي جانب من أزمة مركبة 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة ومـــالـــيـــة، بــيــن الحليفين 
البلدين  بين  السياسية  فالخلافات  التقليديين، 
ليست جديدة، بل بدأت وتتعمق منذ ما يقارب 
العامين، كانت سمتها الأساسية تعرض تركيا 
المستمر للابتزاز الأمريكي، وصولًا إلى دعم 
انقلاب عسكري على الحليف، بعد أن حاولت 
تركيا أن تستحوذ على هامش من الحركة في 
الملفات الإقليمية، الأمــر الــذي اصطدم برغبة 
واشــنــطــن الــتــي تـــحـــاول الــتــحــكــم بــكــل الــمــلــفــات، 
ــــارات  وضـــبـــط إيــــقــــاع حـــركـــة الـــحـــلـــفـــاء وفـــــق إشــ
ــكـــــي حــــــصــــــراً، لأن الأزمـــــــة  ــ ــــريـ الــــمــــايــــســــتــــرو الأمـ

أصبحت ما سمي بـ»المعجزة الاقتصادية التركية« وعلى مدى سنوات، نموذجاً يحتذى به من قبل الليبراليين السوريين 
في النظام والمعارضة، كل بما يناسبه، أما ليبراليو النظام فذهبوا إلى علاقات مفتوحة مع تركيا، وكلنا يتذكر 

مشهد الوزراء السوريين الذين أزالوا حاجز المعبر الحدودي مع تركيا، في إشارة رمزية لها دلالاتها التي لا تحصى، أما 
منظرو المعارضة الليبرالية فقد أتخموا أسماعنا بالحديث عن منجزات الديمقراطية التركية.

الاقتصادية العالمية تستوجب مركزية شديدة 
في القرار.

ــــزر فــــي الــــعــــلاقــــات الـــتـــركـــيـــة–  ــــجـ حــــالــــة الــــمــــد والـ
الماضيين، والتقارب  العامين  الأمريكية خلال 
الــتــركــي الــمــتــدرج مــع قـــوى الــشــرق الــصــاعــدة، 
أرغــمــت واشنطن الــمــأزومــة على استباق فتح 
الــمــعــركــة الآتـــيـــة مـــن كـــل بـــد، فــكــل الــتــحــضــيــرات 
ــيــــة جـــــاريـــــة لـــلـــمـــواجـــهـــة الـــمـــرتـــقـــبـــة مــع  ــكــ الأمــــريــ
الــصــيــن وروســــيــــا، وتـــــدرك واشــنــطــن أكــثــر من 
غــيــرهــا بــأنــهــا ســتــكــون مــعــركــة كــســر عــظــم، مما 

يستوجب أمرين:
-إعاقة تمدد نفوذ القوى الصاعدة إلى منطقة 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  منذ  أمريكية  مصالح 
ومنع هذه القوى من ملء الفراغ، في الوقت 
الذي اضطرت واشنطن إلى التضحية بالحلفاء 

وتدفعهم دفعاً إلى التمرد بسبب الأزمة.
ــــة الـــفـــوضـــى،  ــاعـ ــ -مــــحــــاولــــة إربــــــــاك تـــركـــيـــا، وإشـ

بحيث تصبح عبئاً على القوى الصاعدة.

عزلة واشنطن تتعمق 
في سياق اضــطــرار واشنطن إلــى اللجوء إلى 
ــيــــارات »مـــعـــاقـــبـــة« الــحــلــفــاء وتــحــمــيــلــهــم وزر  خــ
ــــة، تــــزداد عــزلــة واشــنــطــن الــدولــيــة، حيث  الأزمـ
تجلى ذلــك من خــلال ردود أفعال دول العالم 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا تـــلـــك الــحــلــيــفــة لـــلـــولايـــات 
المتحدة، مواقف عكس الموقف الأمريكي، إذ 
سارعت بعض هذه الدول إلى إسعاف الليرة 
التركيا، بمعنى آخــر: إن الخطوات التي تقدم 
عليها واشــنــطــن فــي مرحلة الــتــراجــع، سرعان 
مــا تــرتــد عليها ســلــبــاً، لتصبح هــذه الإجــــراءات 

مجرد ترقيعات، تخلق تناقضات جديدة.

إدارة الأزمة 
ــــى درجـــــــــــة مـــن  ــلـ ــ بـــــــــات الــــتــــخــــبــــط الأمــــــريــــــكــــــي عـ
ــلـــى  ــــى عـ ــتــ ــ ــعـــــب حــ ــ ــــصـ ــيـــــث لا يـ ــ ــــحـ الـــــــــــوضـــــــــــوح، بـ

ــتــــه، فــكــل الإجـــــــــراءات الـــتـــي تلجأ  الــعــمــيــان رؤيــ
إلــــيــــهــــا واشــــنــــطــــن فـــــي ســــيــــاق مــــحــــاولــــة إيــــقــــاف 
تــراجــعــهــا، هــي إدارة الأزمــــة، لا أكــثــر ولا أقــل، 
طــالــمــا أن الأزمــــة عصية عــلــى الــحــل، ومـــن هنا 
التابعة اقتصادياً مهددة  الرأسماليات  فإن كل 
بــالــوصــول إلـــى مــا وصــلــت إلــيــه تــركــيــا، وعليه، 
فــــــإن الــــمــــســــارعــــة إلــــــى الانــــفــــكــــاك عـــــن مــنــظــومــة 
الـــدولار، هي الخطوة الأكثر عقلانية وحكمة 
ــكــــاد يـــكـــون الــخــيــار  بــالــنــســبــة لـــهـــذه الــــــــدول، ويــ
الوحيد أمامها لكي لا تكون كبش فداء الأزمة 

الرأسمالية العظمى.

تغيرات سياسية إجبارية
إن الـــتـــغـــيـــرات الاضــــطــــراريــــة الـــتـــي يـــجـــب أن 
تــلــجــأ إلــيــهــا الـــرأســـمـــالـــيـــات الــتــابــعــة، ســتــؤدي 
ــــى تـــغـــيـــيـــر الــــبــــنــــى الـــســـيـــاســـيـــة  ــ بـــــالـــــضـــــرورة إلـ
ــا  ــ ــــت ومـ ــانــ ــ ــيــــة كــ ــبــــعــ ــتــ ــنــــظــــومــــة الــ الـــــقـــــائـــــمـــــة، فــــمــ
ــــت هــــي الـــحـــامـــل، لــتــنــامــي دور الـــشـــرائـــح  زالــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــابـــعـــة فـــــي دول الأطـــــــــراف، 
وباعتبار أن المنظومة تتفكك، فإن تساقط 
الــحــوامــل الــمــحــلــيــة داخــــل كــل بــلــد، بـــات أمـــراً 
واقــــعــــاً خـــــارج الـــرغـــبـــات والــــنــــوايــــا، وبــعــبــارة 
أوضـــــح: إن مــنــظــومــة الاســـتـــغـــلال بــطــرفــيــهــا، 
ــــي، ولـــيـــبـــرالـــيـــي  ــــربـ ــغـ ــ الــــمــــركــــز الإمــــبــــريــــالــــي الـ
بلدان الأطراف وصلت إلى نهايتها بالمعنى 
الــــتــــاريــــخــــي، لاســـيـــمـــا وأن الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة أصــــلًا 
ظاهرة طارئة في بلدان الأطراف، تم تصنيع 
حواملها المحلية من قبل المركز الإمبريالي، 
كــــأحــــجــــار  يــــتــــســــاقــــطــــون  هـــــــــــؤلاء  كـــــــــان  وإذا 
التضحية بهم بعد فشل  الدومينو ويــجــري 
المشروع عالمياً، فإن مصير، الراعي العالمي 
لن يكون أفضل، على الأقل لأن هؤلاء كانوا 
في  الأمريكية  الهيمنة  منظومة  أدوات  أهــم 
التي كانت تستمد واشنطن قوتها  بلدانهم، 
من وجودهم، لدورهم في منظومة التبعية. 

تزداد عزلة واشنطن 
الدولية  حيث تجلى 
ذلك من خلال ردود 
أفعال دول العالم 

المختلفة  بما 
فيها تلك الحليفة 

للولايات المتحدة
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منذ أيــام عقدتم مــؤتــمــراً صحفياً فــي موسكو، 
هـــذا الــمــؤتــمــر جـــاء بــيــن مــطــالــبــة أنـــقـــرة الشهر 
الماضي، وهي المطالبة نفسها التي تأتي من 
روسيا الآن بعقد قمة رباعية في أنقرة تتعلق 
في القضايا النهائية في حل الأزمــة السورية، 

لماذا أردتم هذا المؤتمر في هذا التوقيت؟
ــــادة أن أعــــقــــد مــــؤتــــمــــراً صـــحـــفـــيـــاً كــل  ــعـ ــ جـــــرت الـ
فــتــرة مـــن الـــزمـــن عــنــدمــا تــتــجــمــع مــجــمــوعــة من 
القضايا التي تتطلب الإدلاء برأينا فيها. وهذا 
المؤتمر الصحفي الأخير يبعد عن سابقه ثلاثة 
أشهر ربما، وهو أمر لا سابق له، لأن وتيرة 
مؤتمراتي الصحفية عملياً كــانــت كــل شهر أو 
شـــهـــريـــن مـــــــرة. لــــذلــــك يـــجـــب عـــــدم الاســـتـــغـــراب 
بــعــقــد الــمــؤتــمــر الــصــحــفــي بـــل يــجــب اســتــغــراب 
تــأجــيــلــه قــلــيــلًا، عــالــجــت فـــي الــمــؤتــمــر الصحفي 
قضايا عديدة، والمؤكد الآن أن هنالك اجتماعاً 
رئــاســيــاً ثلاثياً لــلــدول الضامنة التي لها علاقة 
بآستانا في طهران، أما الموضوع الثاني الذي 
ــــر غـــيـــر مـــؤكـــد حـــتـــى هـــذه  ــــه، فـــهـــو أمـ تــفــضــلــت بـ
الــلــحــظــة، وهـــو حــديــث افـــتـــراضـــات وإعـــــلام في 

الدرجة الأولى.

لا  � لماذا  به،  طالبتا  وروسيا  تركيا  كانت  إذا 
يعقد إذا كان في سبيل حل الأزمة؟

لا أعلم إن كان سيعقد أم لا، هذا السؤال من 
المبكر الإجابة عليه، هذا السؤال افتراضي، لا 

معلومات حقيقية حوله حتى الآن.

الآن،  � حرجة  مراحل  في  تمر  السورية  الأزمة 
الصحفي  المؤتمر  في  تحدثت  كما  ربما 
تقترب من حلحلة بأسلوب ما بالأزمة، كيف 

تنظر أنت، هل الحل قريب برأيك؟
نحن في حزب الإرادة الشعبية وجبهة التغيير 
والتحرير ومنصة موسكو كنا منذ البدء نقول: 
إن الحرب ضد الإرهاب يجب أن تتوازى مع 
الحل السياسي، لأن الحل السياسي يجب أن 
يوحد كل السوريين وكل بنادقهم باتجاه الحل 
الواحد، لذلك كنا ضد أن توضع قضية محاربة 
الإرهـــاب والحل السياسي على التسلسل كما 
كان يريد البعض من هنا وهناك من الطرفين.
كـــــــان رأيـــــنـــــا مـــــن الأســـــــــــاس: أن هـــــــذه الــعــمــلــيــة 
يــجــب أن تسير بــشــكــلٍ مـــتـــوازٍ. الــيــوم بالتقدم 
الـــــذي جــــرى مـــيـــدانـــيـــاً بــالــقــضــاء عــلــى الإرهـــــاب 
وحصره في مناطق محددة، نعتقد أن الظرف 
الــمــوضــوعــي لــلــبــدء الــحــقــيــقــي فـــي الــمــفــاوضــات 
التي يجب أن تكون مقدمة سريعة لبدء تنفيذ 
ــلـــى أســـــــاس قـــــــرار مــجــلــس  ــيـــاســـي عـ الــــحــــل الـــسـ
الأمــن الــدولــي 2254 فقط لا غير، وأعتقد أن 

الظروف أصبحت مواكبة في هذه الاتجاه.

إدلب هي منطقة خفض التصعيد، ما الذي  �
في  دار  ما  نفس  هو  هل  ــب؟  إدل في  ــدور  ي
ما  الشرقية؟  والغوطة  الجنوبية  منطقة 

الذي سيحدث؟ وما مصير المعارضة هناك؟
ذكرت في مؤتمري الصحفي إن حلب الشرقية 
والغوطة الشرقية والمنطقة الجنوبية الفترة 
الزمنية التي حُلت فيها قضايا هذه البؤر كانت 
تــتــنــاقــص، وأعــتــقــد أن إدلـــب عــلــى هـــذا الــمــنــوال 

ستسير، ويجب أن يكون هنالك تنسيق جيد 
بــيــن الضامنين الــثــلاثــة مــن أجـــل تنفيذ أهـــداف 
خفض التصعيد أولها عملياً: خفض التصعيد 
فــــعــــلًا، وهـــــــذا لا يـــمـــكـــن أن يـــمـــر إلا عـــبـــر عـــزل 
دولــيــاً،  الموصوفين  والإرهــابــيــيــن  المتشددين 
وهم في هذه الحالة جبهة النصرة، لذلك أعتقد 

أن هنالك اتفاقاً.

تقع المسؤولية على عاتق منْ هنا؟ تركيا أم  �
السلطات السورية وروسيا؟

أعتقد أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، 
ويــجــب أن يــجــدوا الأدوات الــضــروريــة لتنفيذ 

هذا الهدف.

كما  � الأخرى،  المعتدلة  المعارضة  عن  ماذا 
ما  بالأمس؟  المعتدلة  بالمعارضة  سميت 

الذي سيحدث لها في إدلب؟
لـــم أفـــهـــم، مــعــارضــة مــعــتــدلــة حــامــلــة لــلــســلاح أم 
أنــهــا دون ســـلاح؟ لأن هـــذا الــمــوضــوع أصبح 
ــائـــل الــمــســلــحــة  ــفـــصـ ــراً. هــــــــؤلاء، الـ ــيــ ــثــ مـــلـــتـــبـــســـاً كــ
ليسوا موصوفين بالإرهابيين، ولست موافقاً 
عـــلـــى تــســمــيــتــهــم بــالــمــعــتــدلــيــن. الـــمـــعـــتـــدلـــون هــم 
نــحــن، الــذيــن رفــضــنــا مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى رفــع 
الــســلاح واتُّهمنا شتى الاتــهــامــات نتيجة ذلــك، 
هذه الفصائل غير معتدلة ولكنها غير مصنفة 
إرهابياً، ومطلوب منها اليوم أن توجه بنادقها 
بـــاتـــجـــاه الـــعـــدو رقــــم واحـــــد الـــمـــوصـــوف دولـــيـــاً 
بــقــرارات مجلس الأمــن، وأعتقد أن الضامنين 

الثلاثة لديهم وحدة رأي في هذه القضية.

جبهة  � ضــد  بنادقها  توجه  لــم  إذا  لكن 
النصرة وتتحد مع السلطات السورية، ما هو 

مصيرها؟
ــكــــون ذنـــبـــهـــا عـــلـــى جـــنـــبـــهـــا« لأنـــهـــا عـــمـــلـــيـــاً لــم  »يــ
ــتـــى يــوجــد  تـــســـاهـــم فــــي مــكــافــحــة الإرهــــــــاب وحـ
ــالـــة إن ظـــهـــرت مــــن تــحــت  ــــذه الـــحـ خـــطـــر فــــي هـ
الطاولة تحالفات مع الإرهابيين ستكون هذه 
مــشــكــلــة، لـــذلـــك أنـــصـــح الــفــصــائــل الــمــســلــحــة غير 
ــاً بــــالإرهــــاب الابـــتـــعـــاد كــثــيــراً  ــيــ الـــمـــوصـــوفـــة دولــ
عن جبهة النصرة، الابتعاد جغرافياً والابتعاد 
في  الــثــلاثــة  الضامنين  مــع  والتنسيق  سياسياً 
هــــذه الـــحـــالـــة تــركــيــا وروســــيــــا مـــن أجــــل ضــمــان 

مستقبل آمن لإدلب نفسها.

د. جميل: قضية اللاجئين قضية إنسانية ما فوق سياسية
أجرت شبكة BBC العربية، يوم 

الأربعاء الماضي 15-8-2018، حواراً 
مع رئيس منصة موسكو للمعارضة 

السورية، وأمين مجلس حزب الإرادة 
الشعبية، د.قدري جميل، تناول فيه آخر 
المستجدات السياسية المتعلقة بالأزمة 

السورية. فيما يلي ننشر بعض الأسئلة 
التي وردت في اللقاء، علماً أن الاطلاع 

على المقابلة كاملة متوفر على صفحات 
موقع قاسيون الإلكتروني.

منْ يستغل ورقة عودة اللاجئين والمهجرين  �
ويستخدمها كورقة ضغط هنا، هل الغرب 

فعلًا يستخدم هذه الورقة؟
أريـــد أن أوضـــح مــوقــفــنــا مــن هـــذه الــنــقــطــة، نحن 
كمنصة موسكو وكجهة سياسية جزء من هيئة 
ــفـــاوضـــات، ومــخــتــلــفــيــن مـــع بــعــض مــكــونــاتــهــا  ــمـ الـ
بــــــالــــــرأي فـــــي هـــــــذه الـــنـــقـــطـــة بـــــــالـــــــذات. مــــوضــــوع 
اللاجئين قضية إنسانية، يجب ألّا تُجير لأهداف 
سياسية ومصالح سياسية وإشعارات، موضوع 
الــلاجــئــيــن مـــوضـــوع إنــســانــي مـــا فـــوق ســيــاســي. 
ــــل الاعـــــتـــــبـــــارات الــســيــاســيــة  يـــجـــب أن تـــخـــضـــع كـ
لمصلحة تخفيف معاناة السوريين، هذه نقطة 
الانطلاق عندنا، أي: أنها ليست ورقة للمناورة 
والــضــغــط والأخـــذ والــــرد، هــذا عيب ولا يجوز، 

هذا ضد مصالح الشعب السوري.

موقفكم من موجات الهجرة التي حصلت، لو  �
كنت بموقع مسؤول كرجل قوي في السلطة 
الأيام، كيف سيكون  في سورية في يوم من 

موقفكم بالنسبة لهؤلاء؟
السؤال لماذا حصلت الهجرة؟ الهجرة قامت 
ــيــــن: الــــحــــرب والأوضــــــــــاع غــيــر  ــ ــاسَ لــســبــبــيــن أســ
ــنــــة، حــيــث الـــنـــاس تــطــلــب الأمـــــــان، وثـــانـــيـــاً:  الآمــ
الأوضــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــعــاشــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــداً حـــيـــث لــعــبــت الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة  ــ الــســيــئــة جــ
دوراً كــــبــــيــــراً فـــــي خـــلـــق هــــــذه الأجـــــــــــواء، لـــذلـــك 
عندما تتوقف الحرب ويتوقف سيلان الدماء 
وعندما تــرفــع الــعــقــوبــات، وعندما تــبــدأ الحياة 
الطبيعي أن  الطبيعي، فمن  بالعودة لمجراها 
يـــعـــود الـــمـــهـــجـــرون ويـــجـــب أن يــــعــــودوا، فــهــذه 

أرضهم وبلادهم.
لــكــن بــعــضــهــم يــتــخــوف مـــن الــــعــــودة، حــتــى إذا 
ــقـــداد يطمئنهم  انــتــبــهــنــا فـــي الــتــقــريــر، فــيــصــل مـ
ويقول: لا عمليات انتقامية، عودوا وسنسهل 

العودة...
أنـــــــا اتــــفــــهــــم الـــــمـــــخـــــاوف، وأطــــــالــــــب بـــــــأن تـــتـــوفـــر 
الـــــــضـــــــمـــــــانـــــــات الـــــــــضـــــــــروريـــــــــة كـــــــــي تــــــــــــــزول هــــــذه 
ــــب أن تــــكــــون  ــــجـ الـــــــمـــــــخـــــــاوف، والــــــضــــــمــــــانــــــات يـ
دولــيــة، وبــهــذه الــحــالــة تــحــديــداً يمكن أن يلعب 
آستانا دوراً كبيراً في  فــي  الثلاثة  الضامنون 
هذه الموضوع، لذلك فالناس لديهم تراكم عدم 
الثقة فــي النظام مــشــروع، ويمكن لكي يتبدد 
من المطلوب تجربة معاكسة. من هنا، وحتى 

تـــتـــكـــون تـــجـــربـــة مـــعـــاكـــســـة مـــطـــلـــوب ضـــمـــانـــات 
دولية على الأرض كي يطمئن اللاجئون وكي 

يعودوا بأمان إلى سورية.

يمكن  � الذي  السياسي  الحل  من  جزء  هذا  هل 
أن تعود به؟

أعــتــقــد أن قــضــيــة الــلاجــئــيــن تــســاعــد عــلــى الــحــل 
السياسي، ويجب عدم وضعها كورقة للضغط 
والـــمـــنـــاورة والابــــتــــزاز لـــبـــدء الـــحـــل الــســيــاســي. 
الحل السياسي: هو القرار الدولي 2254، الذي 
اتخذ بالإجماع، ويجب على الجميع احترامه، 
وأنا أعتقد أن عودة اللاجئين ستخلق الأجواء 
المناسبة للبدء بالحل السياسي لتنفيذ القرار 

2254 بشكل جيد.

غربية  � إعلامية  مصادر  هنالك  الآن  حتى 
السورية،  الحكومة  خلف  بالسير  تتهمكم 
الدول  بعض  بزيارة  لكم  يسمح  لا  الذي  الأمر 
ما  المثال،  سبيل  على  فرنسا  مثل:  الغربية 

تعليقكم وموقفكم من ذلك؟
ســــؤالــــك دبـــلـــومـــاســـي جــــــــداً، أنـــــا لـــســـت فـــقـــط لا 
أستطيع زيارة فرنسا، بل أنا ممنوع من زيارة 
فرنسا على أساس العقوبات الأوروبية، وهذا 
الأمر مضحك جداً وفيه مفارقة. نحن معارضة 
ــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــــن كــمــنــصــة  ــقــ ــ ــا بــ ــنــ ــتــــرف بــ ــعــ مــ
موسكو، والغربيون إلى الآن ما زالوا مصرين 
على معاقبتنا تحت اتهامٍ مُلتبسٍ وظالمٍ وغير 

صحيح وهو أننا مع النظام.
مــن أيـــن أتـــى هـــذا الالــتــبــاس غــيــر الـــبـــريء بــأن 
جــبــهــتــنــا ومــنــصــتــنــا مــلــحــقــة بـــالـــنـــظـــام؟ أتــــى من 
قضيتين، الأولى: نحن كمعارضة وطنية خلقنا 
سلوكاً جديداً حينما قلنا لا للتدخل الخارجي 
ــعــــارضــــة فــــيــــه هــو  ــمــ ــان مــــقــــيــــاس الــ ــ ــ ــــت كـ ــ فـــــي وقـ
مــقــيــاس تــأيــيــد الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي الــعــســكــري، 
قـــيـــاســـاً بـــالـــعـــراق ولـــيـــبـــيـــا، نـــحـــن ســجــلــنــا مــوقــفــاً 
جديداً وهاماً في هذا الاتجاه، ولكن إذا كنا ضد 
التدخل الخارجي لحل المشاكل الداخلية فهل 
يعني ذلك أننا مع النظام؟ نحن مع الدولة، مع 
الثانية: كنا ضــد رفــع السلاح  الشعب، النقطة 
مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى وصــــدق تــوقــعــنــا ووصــلــنــا 
لــزمــنٍ اقــتــنــع فــيــه الــجــمــيــع- بــعــد ســبــع ســنــوات 
وبـــعـــد مـــئـــات الآلاف مــــن الـــضـــحـــايـــا- أن رفـــع 

السلاح كان خطأً.

نحن كمعارضة 
وطنية خلقنا سلوكاً 

جديداً حينما قلنا لا 
للتدخل الخارجي في 

وقت كان مقياس 
المعارضة فيه 

هو مقياس تأييد 
التدخل الخارجي 

العسكري، قياساً 
بالعراق وليبيا
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إن وحدة 
واندماج 

العالم ظاهرة 
موضوعية  ومع 

تطور الحضارة 
البشرية تزداد 

الحاجة إلى هذا 
الاندماج أكثر 

فأكثر

ǧǧقاسيونǧإعداد

ــيــــة فــي  ــاســ أصــــبــــح الــــــــــدولار الـــعـــمـــلـــة الأســ
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري الـــعـــالـــمـــي، مــــن خـــلال 
ربـــط بــيــع الــنــفــط بـــالـــدولار، وســمــي هــذا 
الــنــظــام الــبــتــرودولار، واضــطــرت جميع 
دول الــعــالــم بــتــأمــيــن إمـــــــدادات مــمــا أدى 
إلى زيادة الطلب الأمريكي على الدولار 
ــكّــــن مــــن شــــــراء الــنــفــط  بــشــكــل كـــبـــيـــر، ومــ
بعملة تستطيع طباعتها من جهة أخرى 
ــتـــرودولار تتمكن  ــبـ ومـــن خـــلال نــظــام الـ
ــا يـــزيـــد عـــن دخــلــهــا،  ــفـــاق مـ أمـــريـــكـــا مـــن إنـ
مــثــال: عـــام 2014 كـــان الــدخــل الأمــريــكــي 
ــانـــت 3,5  3 تـــريـــلـــيـــون والـــمـــصـــروفـــات كـ
تريليون، أي: أنه كان هناك عجز نصف 
تريليون دولار، ولسدّ هذا العجز تصدر 
أمريكا سندات مالية لاقتراض ما تحتاج 
إلــيــه مـــن نـــقـــود، ولــكــن مـــا هـــي الــســنــدات 
ــقـــــوم بــــإصــــدارهــــا  ــ ــــدات تـ ــنـ ــ ــــسـ الــــمــــالــــيــــة؟ الـ
الــخــزانــة الأمــريــكــيــة وتعرضها للبيع مع 
فـــائـــدة شـــهـــريـــة، ويــشــتــريــهــا إمّـــــا الــشــعــب 
الأمريكي أو البنوك أو دول العالم، هذه 

السندات تمثل دين الحكومة الأمريكية 
التي تستدينه من أجل سد العجز المالي، 
إن نظام البترودولار جعل الطلب على 
الدولار مرتفعاً ولذلك أصبحت السندات 
الــمــالــيــة الأمـــريـــكـــيـــة مـــرغـــوبـــة ومــطــلــوبــة، 
مــثــال: الــصــيــن تــرســل صــادرتــهــا لأمريكا 
مــقــابــل الـــــــدولار فــتــكــثــر الـــــــــدولارات عند 
الصين وعوضاً عن تركها مجمدة تقوم 
الــصــيــن بـــشـــراء ســـنـــدات مــالــيــة أمــريــكــيــة 
بــحــيــث تــكــســب الـــفـــائـــدة الـــتـــي تُـــســـدد مع 
الـــســـنـــدات، فــتــرجــع تــلــك الــــــــدولارات إلــى 
لشراء  استخدامها  أمريكا  لتعيد  أمريكا 
الــمــزيــد مــن الـــصـــادرات وســـد الــعــجــز في 
الميزانية، وفي النهاية تبقى الدولارات 
خــــــارج أمـــريـــكـــا ويـــمـــكـــن ذلـــــك مــــن إنـــفـــاق 
ــلــــهــــا دون  ــالــــغ أكــــثــــر مـــــن دخــ أمــــريــــكــــا مــــبــ

الشعور بآثار التضخم المالي.
 نــقــطــة الــضــعــف فـــي هــــذا الــنــظــام الــمــالــي 
هــــي: أنّ أمــريــكــا تــســتــمــر بـــأخـــذ قـــروض 
ــنـــدات مــالــيــة جــديــدة  جـــديـــدة لإصــــــدار سـ
الميزانية، ولتستطيع  لكي تغطيَ عجز 
دفــــع الـــديـــون الــمــســتــحــقــة ســـابـــقـــاً، وهـــذه 
سلسلة بلا نهاية لأن هذه الديون عليها 
فــــائــــدة والــــفــــائــــدة تـــتـــضـــاعـــف مــــع الـــوقـــت 
ــــل الــــديــــن الأمـــريـــكـــي إلـــــى 19  والآن وصـ
تريليون وهــو بــازديــاد مضطرد بسبب 
الـــفـــائـــدة الـــتـــي تـــتـــراكـــم وتـــتـــضـــاعـــف، وقــد 
ــــن الـــقـــوة  ــالـــمـــئـــة مـ خـــســـر الـــــــــــدولار 89 بـ
الشرائية خلال المئة سنةٍ الأخيرة كما 
يــشــيــر الـــمـــخـــتـــصـــون، ومـــــن أكـــثـــر الـــــدول 
المنافسة، هي: روسيا والصين وبنفس 
الوقت تملكان الكثير من السندات المالية 
الأمـــريـــكـــيـــة، فــالــصــيــن هـــي الــــدائــــن الأول 

يبحث عن الحماية ..
عن الدولار أتحدث!

تكاد تتفق كل الدراسات التي تعالج واقع العلاقات الدولية 
الراهن، بأن فكرة العولمة الأمريكية التي اقترنت بعولمة 

رأس المال قد أصبحت طي الماضي، وذلك من خلال جملة 
مظاهر اقتصادية وسياسية وثقافية، تتعزز وتترسخ 

بتسارع على النطاق الدولي، بدءاً من حرب العملات، ومروراً 
بما يسمى الحمائية، وانتهاءً بالخلافات والصراعات الدولية 

المختلفة، والتفكك التدريجي لكل البنى التي تشكلت بعد 
الحرب العالمية الثانية.

الاقتصاد  تهاجم  أن  لأمريكا وتستطيع 
الأمريكي متى شاءت، باستطاعة هاتين 
الـــدولـــتـــيـــن بـــيـــع مـــكـــثـــفٍ لـــهـــذه الـــســـنـــدات، 
ــامــــت بــــذلــــك قـــبـــل أن تــتــدخــل  فــــروســــيــــا قــ
فــي أوكــرانــيــا لتخلق فــوضــى فــي النظام 
الــمــالــي الأمــريــكــي وتــضــعــف مــن إمكانية 
رد الــولايــات المتحدة، وعندما تقومان 
ببيع السندات سيؤدي ذلك إلى ارتفاع 
ــــدة مــــمــــا ســـــيـــــؤدي إلـــــــى انــــهــــيــــارات  ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
متتابعة فــي عـــدة أســــواق 70% مــن فئة 
الـــــدولارات 100 مــوجــودة فــي الــخــارج، 
صـــــــدرت أمــــريــــكــــا تــضــخــمــهــا الــــمــــالــــي إلـــى 
الخارج ولكن عندما يتوقف بيع النفط 
بــــالــــدولار ســتــعــود تــلــك الـــــــــدولارات إلــى 
القوة الشرائية للدولار،  أمريكا وتنهار 
إن بيع النفط بالدولار سينتهي عاجلًا 
أو آجــــــلًا، روســـيـــا مـــن أكـــبـــر الــمــصــدريــن 
لـــلـــنـــفـــط، وهـــــي قـــــــادرة عـــلـــى بـــيـــع نــفــطــهــا 
بــالــيــوان أو الـــروبـــل، وروســيــا لــن تتخذ 
هذا القرار إلّا في الوقت المناسب، ولكن 
الصين ليست لها مصلحة لأن الولايات 

المتحدة من أكبر المستوردين.
ما يجري اليوم، أن العديد من دول العالم 
الأســاســيــة وبـــالأخـــص الــقــوى الــصــاعــدة 
فيه، تحاول التخلص من هيمنة الدولار 
الأمـــريـــكـــي، وتــمــتــلــك الـــمـــقـــومـــات الــكــافــيــة 
لــلــقــيــام بــمــثــل هــــذا الإجــــــــراء، مــمــا يــعــنــي: 
انتهاء عصر الاستعمار المالي الأمريكي 

للعالم.
مـــــراكـــــز الأبــــــحــــــاث الأمــــريــــكــــيــــة، ودوائــــــــر 
صنع القرار هناك تدرك معنى ودلالات 
ظـــهـــور عـــمـــلات بـــديـــلـــة ومـــنـــافـــســـة، دون 
ــــلًا حــقــيــقــيــاً لـــهـــذه الــمــعــضــلــة،  أن تــمــلــك حـ

وسلاحها الوحيد الذي يمكن من خلاله 
تــأخــيــر انــهــيــار عملتها، هــو قــدرتــهــا على 
إشــــاعــــة الـــفـــوضـــى واســــتــــنــــزاف الآخـــريـــن 
حـــــلـــــفـــــاء وخـــــــصـــــــومـــــــاً، لـــــعـــــل وعــــــســــــى أن 
تـــؤخـــر الانـــهـــيـــار الــــقــــادم مـــن كـــل بــــد، من 
هــذه الــزاويــة فقط يمكن تفسير سلوك 
الإدارة الأمريكية، وطريقتها في إدارة 
ــكـــريـــة أو  ــعـــسـ ــــروب الـ ــــحــ الأزمـــــــــــة، عـــبـــر الــ

التجارية، أو الاثنتين معاً.

العولمة البديلة 
طالما أن الــدولار المعولم، كأحد أعمدة 
الــــهــــيــــمــــنــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة فــــــي طــــريــــقــــه إلــــى 
الــســقــوط عــن الــعــرش، وطــالــمــا أنـــه كــان 
مــن رمــــوز » الــقــريــة الــكــونــيــة الـــواحـــدة« 
ــــة بـــديـــلـــة  ــمـ ــ ــــولـ ــه، فـــــــــإن عـ ــ ــنــ ــ ــــع عــ ــيــ ــ ــا أشــ ــ ــمـ ــ كـ

موضوعياً تصبح على جدول الأعمال.
ــــاهـــــرة  إن وحـــــــــــدة وانـــــــــدمـــــــــاج الـــــعـــــالـــــم ظـ
ــــارة  ــــضـ ــــحـ ــــور الـ ــــطــ مـــــوضـــــوعـــــيـــــة، ومـــــــــع تــ
البشرية تزداد الحاجة إلى هذا الاندماج 
أكثر فأكثر، وإذا كانت البشرية شهدت 
الـــــقـــــســـــري عــــــن طـــريـــق  ذاك الانــــــــدمــــــــاج 
الاحتلال، والحروب الناعمة، والحروب 
الــمــبــاشــرة فـــي ظـــل هــيــمــنــة الــرأســمــالــيــة، 
ــدأ الـــعـــد الــتــنــازلــي لـــهـــذه الــتــشــكــيــلــة  فــــإن بــ
صياغة  يعني:  الاجتماعية،  الاقتصادية 
ــة، قــــائــــم عــلــى  ــمــ ــعــــولــ جـــــديـــــدة لـــمـــفـــهـــوم الــ
أســاس الاحــتــرام المتبادل، والاعــتــراف 
بالمصالح المتبادلة، كخطوة أولى على 
طريق تحول نوعي في تطور الحضارة 
الإنسانية كلها، نحو عــالــم لا مــكــان فيه 
لاســـتـــغـــلال إنــــســــان لإنــــســــان واضـــطـــهـــاد 

شعب لشعب
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شؤون محلية

ǧǧخالدǧأديب

حق الأفراد في مقاضاة الدول 
أشـــــــار الــــنــــظــــام الأســـــاســـــي لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية عام 1998 بشكلٍ واضحٍ إلى الضحايا 
ومــــســــألــــة تـــعـــويـــضـــهـــم، ولــــقــــد اكــــتــــســــب ضـــحـــايـــا 
ــإقــــرار الـــنـــظـــام الأســـاســـي  الـــجـــرائـــم الـــدولـــيـــة- بــ
لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة- مـــركـــزاً قــانــونــيــاً 
ــــي، بـــعـــيـــداً عــن  ــــدولـ مــســتــقــلًا عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـ

وصاية الدولة.

إقامة الدعوى 
ــيــــة والـــــــدولـــــــيـــــــة حـــق  ــلــ ــمــــحــ ــلــــت الـــــقـــــوانـــــيـــــن الــ ــفــ كــ
التقاضي، وقد أشار النظام الأساسي للمحكمة 
الدعوى أمامها،  إقامة  الدولية كيفية  الجنائية 
فلا يمكن للضحايا الحصول على تعويض من 
دون وجــود شكوى تقدم إلى هذه المحكمة، 
والــتــي يــصــبــح عليها لـــزامـــاً اتــخــاذ الإجـــــراءات 
ــاً لــآلــيــة الـــتـــي وضــعــتــهــا نـــصـــوص الــنــظــام  ــقـ وفـ

الأساسي.
فقد نصت المادة 13 من النظام الأساسي إلى 
الأحــــــوال الـــتـــي يــمــكــن فــيــهــا لــلــمــحــكــمــة مــمــارســة 

اختصاصها، وهي: 
إحالة من دولة طرف إلى المدعي العام تثبت 
وقـــوع إحـــدى الــجــرائــم الــداخــلــة فــي اختصاص 

المحكمة. 
إحالة من مجلس الأمــن، تتعلق بالبند السابع 
من الميثاق، بسبب ارتكاب فعل يــراه مجلس 
الأمــــــــــن يــــشــــكــــل جــــريــــمــــة أو أكــــــثــــــر، وتـــــعـــــد مــن 

اختصاص المحكمة.
قيام المدعي بمباشرة التحقيق إذا تعلق الأمر 
بــجــريــمــة مـــن جـــرائـــم الإبــــــادة أو الـــجـــرائـــم ضد 

الإنــســانــيــة، وفــقــاً لما يتمتع بــه مــن اختصاص 
حددته المادة 15 من نظام المحكمة.

إثبات الدعوى
تشير المادة 21 من النظام الأساسي للمحكمة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة إلـــى أن المحكمة تطبق في 
الأســـــــاســـــــي، وأركــــــــان  الــــنــــظــــام  الأول:  الــــمــــقــــام 
الجرائم، والقواعد الإجرائية، وقواعد الإثبات 
الخاصة بالمحكمة، وفي المقام الثاني تطبق: 
المعاهدات الواجبة التطبيق، ومبادئ القانون 
الدولي وقواعده، بما في ذلك القواعد المقررة 
في القانون الدولي للمنازعات المسلحة، وإلا: 
لــلــقــانــون الـــتـــي تستخلصها  فـــالـــمـــبـــادئ الـــعـــامـــة 
المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية 

في العالم.
ــلـــنـــظـــام  ــــة إثـــــــبـــــــات الــــــــدعــــــــوى وفـــــــقـــــــاً لـ ــألـ ــ ــــسـ إن مـ
الأساسي للمحكمة تبدأ من وقت التدقيق في 
الــمــعــلــومــات الــمــقــدمــة إلـــى المحكمة أو المدعي 
العام، وهذا يتم من قبل المدعي العام كمرحلة 
أولـــى، ثــم يأتي دور الــدائــرة التمهيدية لتتأكد 
بــعــد دراســـتـــهـــا لــلــطــلــب، ومــــا يــدعــمــه بــــأن هــنــاك 
أساساً معقولًا للشروع في إجراءات التحقيق، 
أو أن الــدعــوى تــقــع فــي اخــتــصــاص المحكمة، 

لتأذن بعد ذلك بالبدء في إجراء التحقيق.

أسس تقدير التعويض 
أصبح مبدأ التعويض عن الأضرار من المبادئ 
ــانــــون الــــدولــــي  ــقــ الـــجـــوهـــريـــة الـــمـــســـتـــقـــرة فــــي الــ
المعاصر، ولقد خَوّل نص المادة 75 من نظام 
ــا الأســــاســــي لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة،  ــ رومـ
بــأن تضع المبادئ التي تستند إليها في جبر 
ــــا يــخــصــهــم، وبــخــصــوص  ــــرار الـــضـــحـــايـــا ومـ ــ أضـ

حق السوريين في التعويض )2(

عرضنا في العدد السابق، الأساس القانوني للمسؤولية في القانون الدولي، من أجل حصول الضحايا على ما يستحقونه 
من تعويض، كما استعرضنا هذا الأساس القانوني في ضوء الاتفاقيات الدولية، معرجين على المسؤولية الدولية، 

وبعض النصوص القانونية ذات العلاقة، وتوقفنا عند الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف لسنة 
.1949

تحديد مسؤولية الــدولــة ومــســؤولــيــة الأفـــراد، 
فإن الدولة تكون مسؤولة عندما ترتكب فعلًا 
ــذا مــــا نـــصـــت عـــلـــيـــه الــــمــــادة  ــ ــ ــــروع، وهـ ــــشـ غـــيـــر مـ
الأولى من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية 

الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً.
وفــي نطاق تعويض ضحايا الجرائم الدولية، 
فإنه يمكن للتعويض أن يتخذ أشكالًا مختلفة، 
المعتمدة،  التقسيم  معايير  لتعدد  وفــقــاً  تتعدد 
كـــأن يــكــون بحسب نـــوع الــتــعــويــض، وهـــذا ما 
تضمنه النظام الأساسي في الفقرة الثانية من 
يتم  الضحايا  إن تعويض  بقولها:  الــمــادة 75 
مـــن خــــلال ثــلاثــة أنـــــواع هـــي 1 - رد الــحــقــوق 

2 - التعويض 3 - رد الاعتبار.

رد الحقوق
رد الحقوق يعني: استعادة الوضع الذي كان 
عــلــيــه الــمــضــرور )الــضــحــيــة( قــبــل وقــــوع الفعل 
ــمــــؤدي إلــــى الــــضــــرر، أي: أن يــعــيــد الــمــجــرم  الــ
جــمــيــع مـــا اســـتـــحـــوذ عــلــيــه نــتــيــجــة لــجــرمــه إلــى 
الــضــحــيــة، بـــصـــورة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة، 
المطالبات بخصوص  فــالــرد هنا يقتصر على 
النقدي  الــتــعــويــض  أمـــا  الــمــســروقــة،  الممتلكات 
فــــإنــــه يــــأتــــي بــــديــــلًا إذا كــــانــــت الاســــتــــعــــادة غــيــر 

ممكنة.

التعويض
ــيــــر الــــتــــي يـــمـــكـــن أن  ــتــــدابــ ــــن الــ يـــعـــد الـــتـــعـــويـــض مـ
الــدولــيــة لإصــلاح  الجنائية  المحكمة  تستخدمها 
الأضرار التي يتعرض لها الضحايا، فقد أتاحت 
الــصــيــاغــة الــتــي أتـــت بــهــا الـــمـــادة 75 مـــن الــنــظــام 
الأســاســي، للمحكمة أن تقرر أشكالًا كثيرة من 
التعويضات الضرورية لإصــلاح الضرر، إضافة 
إلى ما خَوّلت به المادة 21 من النظام الأساسي 
للمحكمة للاعتماد على مبادئ القانون الدولي 
والــــمــــبــــادئ الـــعـــامـــة لـــلـــقـــانـــون والـــنـــظـــم الــقــانــونــيــة 
ــــم، الــــتــــي تـــتـــفـــق مـــــع حــــقــــوق الإنــــســــان  ــالـ ــ ــــعـ فـــــي الـ
المعترف بها دولــيــاً، وبــذلــك نــكــون أمـــام تدابير 
مختلفة تــقــوم عــلــى مــســؤولــيــة الـــــدول، وليست 
المسؤولية الجنائية الفردية، لأن الدولة تمتلك 

الـــمـــوارد الــمــالــيــة والــبــنــى الــتــحــتــيــة الــقــائــمــة الــتــي 
تــؤهــلــهــا لإصــــلاح الـــضـــرر، وهــــذا لا يــكــون فقط 
عــنــدمــا يـــكـــون الــتــعــويــض حـــالـــيـــاً فـــقـــط، إنـــمـــا في 
حــالــة إعـــــادة الــتــأهــيــل والإصــــــلاح، لأن الأضــــرار 
الــدولــيــة لها خصوصيتها،  الــجــرائــم  الناشئة عــن 
لا سيما من حيث جسامتها وأنها لا تستهدف 
فـــرداً بــل جــمــاعــات، ومــن الأمثلة المعروفة بهذا 
الــخــصــوص، والــتــي تعد نموذجية: قــيــام الــدول 
بــجــهــود تــعــويــض الــضــحــايــا انـــتـــهـــاكـــات الــقــانــون 
الدولي الإنساني المرتكبة في نزاعات مسلحة 
غير دولية، والتي حصلت في غواتيمالا، والتي 
أقرت الأطراف بأن التعويض ومساعدة ضحايا 
انتهاكات حقوق الإنسان واجب إنساني، وكذلك 
الضحايا الــتــي وقــعــت فــي الفلبين، والــتــي أقــرت 

بها كنتيجة: التعويض المناسب للضحايا.
وبخصوص جبر الــضــرر فإنها تتم مــن خلال 
طريقتين وفقاً لنص المادة 75 من نظام روما 
الأساسي، إحداهما أصلية تتم بناءً على طلب 
بــنــاءً على  استثنائية  وأخـــرى  المجني عليهم، 

مبادرة من المحكمة.

أشكال التعويض
الجنائية  المحكمة  تــقــرره  الـــذي  التعويض  إن 
الـــدولـــيـــة لا بــــد وأن يــخــتــلــف بــســبــب اخـــتـــلاف 
الــضــرر الــــذي يــمــكــن أن تــتــعــرض لــه الــضــحــايــا، 
فقد يكون الضرر على شكل إصابات جسدية، 
وهــذه الإصــابــات يجري تعويضها ليس فقط 
باعتبارها ضرراً جسدياً، إنما ما تتركه من أثرٍ 
عــلــى الــضــحــيــة مــن حــيــث إنــهــا ســتُــفــقــد الضحية 
جزءاً من الإمكانات التي كانت تتمتع بها قبل 
الاعــتــداء، ومــا سيتركه من أثــرٍ على الدخل قد 
يؤدي إلى فقدانه، بالإضافة إلى ما تتحمله من 

نفقات طبية.
وأشكال التعويض، التي لطالما يكون اللجوء 
إليها لأداء الوظيفة التعويضية والردعية هي: 
التعويض المالي، والتعويض العيني، وكذلك 

رد الاعتبار.
وفــــي الـــعـــدد الــــقــــادم ســنــتــابــع تــفــاصــيــل إضــافــيــة 

حول هذه الأشكال.

أشار النظام 
الأساسي للمحكمة 

الجنائية الدولية 
كيفية إقامة 

الدعوى أمامها 
فلا يمكن للضحايا 

الحصول على 
تعويض من دون 

وجود شكوى تقدم 
إلى هذه المحكمة
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الــتــعــمــيــم بـــدأ الــعــمــل بـــه اعـــتـــبـــاراً من 
تــزايــدت  تــاريــخ 2018/8/15، حــيــث 
ــــن  ــيــ ــ ــبــ ــ ــــراغــ أعــــــــــــــــــداد الــــــمــــــواطــــــنــــــيــــــن الــ
بالحصول على وثيقة براءة الذمة 
المالية على الكوى التابعة لمفرزة 
النقل في إدارة المرور، التي تقدم 

هذه الخدمة المؤتمتة.

فرصة تكسّب
الــــخــــدمــــة أعــــــــلاه كــــــان يـــتـــم الـــلـــجـــوء 
التقدم بطلب نقل ملكية  إليها عند 
ــبــــة، أو عــــنــــد الــــتــــقــــدم بــطــلــب  ــمــــركــ الــ
ــــة، أو عــــنــــد حــجــز  ــــصـ ــــرخـ تــــجــــديــــد الـ
أوراق المركبة فــي حــال المخالفة، 
ــــاب الأخــــــــرى،  ــبــ ــ ــا مـــــن الأســ ــيــــرهــ وغــ
وهي من كل بد وبجميع الأحــوال 
ــالـــيـــة  ــــم الـــمـ ــــذمــ ــا: تـــحـــصـــيـــل الــ ــهــ ــتــ ــايــ غــ
ــــق مــن  عـــلـــى الــــمــــخــــالــــفــــات، وهــــــي حـ
حـــقـــوق الــخــزيــنــة الـــعـــامـــة، والـــكـــوى 

الــــمــــخــــصــــصــــة لـــــهـــــذه الـــــغـــــايـــــة تـــؤمـــن 
ــــدد  ــعـ ــ ــلـــــى الـ ــ هـــــــــذه الـــــخـــــدمـــــة بـــــــنـــــــاءً عـ
الـــمـــحـــدود مــــن الـــمـــراجـــعـــيـــن طــالــبــي 
ــــداد  ــــع تــــزايــــد أعــ ــــذه الــــخــــدمــــة، ومــ هــ
ــلــــى هــــذه  ــالــــحــــصــــول عــ الــــراغــــبــــيــــن بــ
ــقـــة تـــــزايـــــدت الــــضــــغــــوط عــلــى  ــيـ الـــوثـ
هذه الكوى، مؤدية إلى الازدحام.

الـــــــمـــــــواطـــــــنـــــــون لــــــيــــــس لــــــديــــــهــــــم أي 
اعتراض على غايات هذه الخدمة 
على مستوى تحصيل الذمم المالية 
العامة، خاصة  كونها حقاً للخزينة 
وأن حق الاعتراض من قبلهم على 
المخالفات مكفول في حال الرغبة 
بــذلــك، لكن مــا يعترضون عليه هو 
ــــام الــشــديــد الـــذي نجم  حـــال الازدحـ
عــلــى إثــــر الــتــعــمــيــم أعــــــلاه، ومــــا بــدأ 
يؤدي إليه من فرص للتكسب على 
هامشه مــن قبل بعض السماسرة 
والــمــنــتــفــعــيــن، وخــــاصــــة مــــن بــعــض 
معقبي الــمــعــامــلات الــذيــن يــعــرفــون 
من أين تؤكل الكتف، والنتيجة، أن 

بعض المواطنين تُسرع إجــراءات 
ــيـــة الـــبـــاقـــيـــة  ــقـ ــبـ مـــعـــامـــلاتـــهـــم، فـــيـــمـــا الـ
يــــــعــــــانــــــون الازدحـــــــــــــــــــام والانــــــتــــــظــــــار 

لساعات طويلة.

مقترحات
ـــــن كــــانــــت  ــيـ ـــ ـــنـ ــ ـــواطـ ـــمـــ ــ الـــــــعـــــــديـــــــد مــــــــن الـ
لـــــديـــــهـــــم بـــــعـــــض الاقـــــــــتـــــــــراحـــــــــات مـــن 
أجــل التخفيف مــن شــدة الازدحـــام 
والأعباء، عليهم وعلى العاملين في 
كــوى مــفــرزة الــنــقــل، وبــمــا يحد من 

الــتــي يستفيد منها  فــرص التكسب 
بـــعـــض الــمــنــتــفــعــيــن عـــلـــى حــســابــهــم، 
واســـتـــغـــلالًا لــحــاجــتــهــم، خــاصــة وأن 
براءة الذمة المالية أصبحت وثيقة 
ــلــــوبــــة مــــــن أجــــــــل عــــقــــد الـــتـــأمـــيـــن  مــــطــ
الإلــــــزامــــــي لــــلــــســــيــــارات، بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
خـــدمـــة مــؤتــمــتــة وقــاعــدتــهــا الــبــيــانــيــة 
يمكن الاستفادة منها بشكل أوسع.
ــلــــت هــــــــــذه الــــمــــقــــتــــرحــــات  ــثــ ــمــ وقــــــــــد تــ

بالتالي:
زيــــــــــادة عـــــــدد كـــــــوى مـــــفـــــرزة الـــنـــقـــل 

فــي إدارة الــمــرور الــتــي تــقــدم هذه 
الخدمة المؤتمتة.

ــيــــن هـــــــذه الــــخــــدمــــة عـــــن طـــريـــق  ــأمــ تــ
مراكز خدمة المواطن، والاستفادة 

من البنية التحتية فيها.
ــيــــن هـــــــذه الــــخــــدمــــة عـــــن طـــريـــق  ــأمــ تــ
مـــكـــاتـــب الـــتـــأمـــيـــن نــفــســهــا، إن أمــكــن 
ــبــــر فـــــــرز بــــعــــض الـــعـــامـــلـــيـــن  ذلـــــــــك، عــ
ــمــــل عـــلـــى  ــعــ ــلــ مــــــــن مــــــــفــــــــرزة الـــــنـــــقـــــل لــ
الشبكة المؤتمتة من هناك، وعلى 

مسؤوليتهم.

ǧǧقاسيونǧمراسل

المعاناة تتعلق  الأبـــرز على مستوى  المشكلة 
بـــالـــمـــواصـــلات والـــنـــقـــل، والــــتــــي تــنــعــكــس ســلــبــاً 
على المواطنين، وخاصة الموظفين والطلاب 
والــمــزارعــيــن، بــالإضــافــة إلـــى مشكلة الــطــرقــات 
ــلــــة الـــصـــحـــيـــة  ــكــ ــتــــمــــة، والــــمــــشــ ــعــ والـــــــــشـــــــــوارع الــــمــ

والبيئية المرتبطة بالقمامة وترحيلها.

المواصلات والنقل
الــصــعــوبــات الــنــاجــمــة عـــن الــنــقــل والـــمـــواصـــلات 
تــعــتــبــر ذات أهــمــيــة خـــاصـــة، وذلـــــك لارتــبــاطــهــا 
الـــمـــبـــاشـــر بـــالـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى 
الاقتصادي والاجتماعي، وقد ظهر حجم هذه 
المشكلة على إثــر اســتــعــادة الــدولــة لسيطرتها 
عــلــى كــامــل الـــريـــف الــحــمــصــي، وبــــدء اســتــعــادة 

الأنشطة الحياتية اليومية لأبناء المحافظة.
ــنـــة وبــيــن  فــــوســــائــــل الــــمــــواصــــلات داخـــــــل الـــمـــديـ
أحــيــائــهــا تعتبر قــلــيــلــة، فــالــبــاصــات الــعــامــلــة على 
النقل بغالبيتها تابعة للشركات الخاصة، وهي 
غير كافية لتغطية خطوط الــمــواصــلات كافة، 
وأكثر من يعاني من هذه المشكلة هم الطلاب 

والموظفون بشكل يومي.
وتبدو مشكلة المواصلات أكبر على مستوى 
الربط بين المدينة والقرى والبلدات الكثيرة 
ــــل  ــائـ ــ ــلـــــى وسـ ــ ــلــــب عـ ــغــ ــــث يــ ــيـ ــ ــيــــطــــة بــــــهــــــا، حـ ــمــــحــ الــ

المواصلات العاملة على خطوط الريف حال 
ــيـــة، بــحــســب الـــســـائـــقـــيـــن، بـــالإضـــافـــة  مــــن الـــمـــزاجـ
إلـــى قــلــة أعــــدادهــــا، وتــوقــفــهــا عـــن الــعــمــل مــســاءً، 
مــا يعني اضــطــرار الــبــعــض للمبيت فــي مدينة 
ــهــــا لأي ســـبـــب  ــيــ ــــمـــــص فـــــــي حـــــــــال تـــــــأخـــــــره فــ حـ
ــقــــد هـــــي: الـــمـــشـــاكـــل الــمــتــعــلــقــة بــنــقــل  ــــان، والأعــ كــ
البضائع، وخاصة للمنتجات الزراعية الريفية، 
حيث يعاني الــفــلاحــون والــمــزارعــون الأمــرَّيــن 
مــــن هـــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة، الــــتــــي تــنــعــكــس بــالــنــتــيــجــة 
عــلــى الــتــكــلــفــة، أي: عــلــى واقـــعـــهـــم الاقـــتـــصـــادي 

والمعيشي بالمحصلة.

حُفر وعُتمة؟
شـــــــــوارع الـــمـــديـــنـــة بـــغـــالـــبـــيـــتـــهـــا بـــحـــاجـــة لإعــــــادة 
تأهيل، فعلى الــرغــم مــن عمليات الترميم التي 
جرت لبعض الشوارع الرئيسة، إلا أن البقية 
الـــبـــاقـــيـــة، وخــــاصــــة الـــفـــرعـــيـــة والـــمـــتـــطـــرفـــة وفـــي 
الأحياء البعيدة عن مركز المدينة، بحاجة لمد 
قــمــصــان إسفلتية جـــديـــدة، وذلـــك بسبب كثرة 
الحفر والجور فيها، بعضها أصبح كأنه ترابيٌّ 
بالأصل، وهذه المشكلة لا تنعكس سلباً على 
ـــمــــواصــــلات الـــعـــابـــرة عــلــيــهــا  وســــائــــط الـــنـــقـــل والـ
فقط، بل وعلى المارة من المواطنين، والذي 
السلبية  بانعكاساتها  المشكلة  مــن حجم  يــزيــد 
على المواطنين، هو: غياب الإنارة ليلًا، حيث 
تصبح الأحــيــاء والــشــوارع والــحــارات الفرعية 

محافظة حمص.. غيض من فيض المشاكل!
تعاني محافظة حمص- مدينة وقرى وبلدات كثيرة تابعة لها- من الكثير من 

الصعوبات على مستوى المشكلات العامة التي تشترك بها مع غيرها من المحافظات 
الأخرى، كالكهرباء والماء والصرف الصحي وغيرها، لكن لها خصوصيتها في بعض 

المشاكل الأخرى.

حــالــكــة لا يــمــكــن مــعــهــا تــمــيــيــز الــحــفــر فــيــهــا، مما 
يؤدي أحياناً إلى وقوع المواطنين وتعرضهم 

لبعض الإصابات.
فإذا كانت هذه حال شوارع وحارات المدينة، 
فلكم أن تتخيلوا حال الشوارع والحارات في 
الـــقـــرى والـــبـــلـــدات الــكــثــيــرة الــتــابــعــة للمحافظة، 
والتي تفرض الضرورة إعادة تأهيلها كاملة.

مشكلة القمامة
مدينة حمص تعاني أيضاً من مشكلة القمامة 
من  متباينة  المشكلة  هــذه  وترحيلها، وتظهر 
حـــي لآخــــر، بــحــســب بــعــده أو قــربــه عـــن مــركــز 
ــنــــة، وبــــحــــســــب الــــكــــثــــافــــة الـــســـكـــانـــيـــة فـــيـــه،  ــديــ ــمــ الــ

وبحسب طبيعته منظم أو عشوائي.
الكثافة السكانية نتيجة استقطاب أعــداد  فمع 
كبيرة من النازحين إليها، تزايد الضغط على 
الــخــدمــات الــعــامــة، كما تــزايــدت كميات القمامة 
اليومية، حيث تتراكم هذه القمامة في بعض 
الأحــيــاء، وعــلــى نــواصــي الــشــوارع والــحــارات، 

مع ما تخلفه من نتائج وآفات على المستوى 
الـــصـــحـــي والـــبـــيـــئـــي بــنــتــيــجــة تـــكـــاثـــر الـــحـــشـــرات 
والبعوض والقوارض والحيوانات الشاردة، 
نــاهــيــك عــن الـــروائـــح الــكــريــهــة المنبعثة نتيجة 
التخمر، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، 
ــــر بـــســـبـــب عـــــــدم الـــتـــقـــيـــد  ــبـ ــ ــلـــة أكـ ــكـ وتـــــبـــــدو الـــمـــشـ
بمواعيد ترحيل القمامة، وعــدم الانــتــظــام في 
ــيـــدات الـــحـــشـــريـــة واقـــتـــصـــارهـــا عــلــى  ــبـ رش الـــمـ
بــعــض الأحـــيـــاء دون ســـواهـــا أحـــيـــانـــاً، وتــــزداد 
هــــذه الــمــشــكــلــة مـــع تــداعــيــاتــهــا بــشــكــل أكـــبـــر في 

الأحياء والمناطق العشوائية.
الــــمــــشــــاكــــل أعــــــــــــلاه، غــــيــــض مــــــن فــــيــــض أوجــــــه 
المعاناة التي يعيشها المواطنون في محافظة 
حمص، حيث لا يمكن إغفال المشاكل المتعلقة 
بالواقع الصحي، أو تلك المتعلقة بالمحروقات 
وتأمينها، سواء للتدفئة كحاجة، أو كضرورة 
بالنسبة للإنتاج الزراعي، وغيرها من القضايا 

الخدمية والمطلبية الكثيرة الأخرى.

ازدحام مفاجئ على كوى إدارة المرور
تزايد الازدحام على 

كوى إدارة المرور في 
دمشق، وذلك على إثر 

التعميم الصادر عن 
الاتحاد السوري لشركات 

التأمين، والقاضي 
بإلزام جميع المتقدمين 

بطلب الحصول على 
التأمين الإلزامي السنوي 

للسيارات، بإرفاق وثيقة 
براءة ذمة مالية من 

المرور، بالإضافة طبعاً 
إلى البطاقة الشخصية 
وشهادة سير للمركبة 

)الميكانيك(.

وسائل المواصلات 
داخل المدينة 

وبين أحيائها تعتبر 
قليلة فالباصات 

العاملة على النقل 
بغالبيتها تابعة 

للشركات الخاصة 
وهي غير كافية 
لتغطية خطوط 
المواصلات كافة
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شؤون محلية

ǧǧابراهيمǧعادل

القضية تبدأ اعتباراً من تنظيم ضبط الأضرار، 
والذي يتطلب الثبوتيات التالية:

مــعــروضــاً يــقــدم مــن مــالــك الــعــقــار المتضرر إلى 
الــنــيــابــة الــعــامــة الــمــخــتــصــة حــســب مــكــان وجــود 
العقار، يتضمن طلب الإحالة إلى مركز الشرطة 
المختص لتنظيم الضبط اللازم حول تعرض 
للهدم والتخريب والسرقة وغيره من  عقاره 

أعمال النهب والدمار.
سند ملكية )بيان قيد عقاري بتاريخ حديث- 
أو وكالة بيع عقار مصدقة بتاريخ حديث- أو 
حكم محكمة مــصــدق بــتــاريــخ حــديــث- أو عقد 

بيع مصالح عليه بالمالية(.
بيان غير محكوم صادر من الأمن الجنائي.

فــاتــورة مـــاء أو كــهــربــاء مــع إرفــــاق بــــراءة ذمــة 
لكل منهما.

طلبات غير عادلة
المواطنون من أصحاب الحقوق بالتعويضات، 
ــلــــى الــــرغــــم أن بــعــضــهــم فــــقــــدوا الـــكـــثـــيـــر مــن  وعــ
الوثائق الهامة ومتعلقاتهم الشخصية، اعتبروا 
أن غــالــبــيــة الــوثــائــق الــمــطــلــوبــة تـــؤدي الــغــرض 
مــنــهــا وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى صــيــانــة الــمــلــكــيــة 
والـــحـــقـــوق، إلّا أنــهــم تــوقــفــوا عــنــد طــلــب بـــراءة 

الذمة المالية عن الكهرباء والماء.
فــهــذا الــطــلــب مــن الــنــاحــيــة العملية يــعــنــي: أنهم 
ــــات  ــــراكـ ــتـ ــ ــالــــغ الاشـ ــبــ ســــيــــضــــطــــرون لـــتـــســـديـــد مــ
الــشــهــريــة عـــن هــــذه الـــخـــدمـــات عـــن كـــل الــفــتــرة 
التي كانوا غائبين فيها عن بيوتهم اضطراراً، 
نـــزوحـــاً وتــهــجــيــراً، وهـــي مــبــالــغ كــبــيــرة، ليس 

ذلك فقط بل سيدفعون قيمة ما تم استهلاكه 
مــن كــهــربــاء ومـــاء خــلال هــذه الــفــتــرة مــن قبل 
غيرهم أيضاً، ناهيك عن أن عدادات الكهرباء 
ــتـــــي تــم  ــ والــــــمــــــاء فـــــي الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــمــــنــــاطــــق الـ
استعادة السيطرة عليها غير موجودة، بفعل 
التخريب والدمار، أو بفعل السرقة والتعفيش، 
وبالتالي فإن طلب بــراءة الذمة مع مترتباته 
المالية وفــقــاً لما سبق يعتبر إجحافاً بحقهم، 
كــمــا يــتــضــمــن الــتــنــاقــض، بــاعــتــبــاره طــلــبــاً غير 
عــــادل فــي مــعــرض بحثهم عــن بــعــض الــعــدالــة 
ــاً أن وزارة  ــلـــمـ الـــمـــنـــشـــود! عـ ــتـــعـــويـــض  الـ فــــي 
الــثــبــوتــيــات  أوردت  عــنــدمــا  الــمــحــلــيــة  الإدارة 
التعويضات،  على  الــحــصــول  بغاية  المطلوبة 
تــطــرقــت لــفــواتــيــر الــمــيــاه والــكــهــربــاء مـــن بــاب 
الــوثــيــقــة الــتــي تــثــبــت اســـم صــاحــب الــمــلــكــيــة أو 
شـــاغـــلـــهـــا، ولـــيـــس مــــن بـــــاب بـــــــراءة الــــذمــــة عــن 

استهلاك كمياتها.

 خطوة استباقية
 على حساب المواطنين

تجدر الإشارة إلى أن الموقع الرسمي لرئاسة 
مجلس الوزراء، ورد فيه بتاريخ 2018/7/30، 
أن الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة وافـــقـــت عــلــى مــشــروع 
ــــي يــــتــــضــــمــــن إعــــــــفــــــــاء مــــشــــتــــركــــي  ــعـ ــ ــــريـ ــــشـ صــــــــك تـ
الــمــيــاه عـــن بــــدلات خـــدمـــات الــمــيــاه المستهلكة 
الـــمـــتـــرتـــبـــة عـــلـــيـــهـــم بـــمـــوجـــب نــــظــــام الاســـتـــثـــمـــار 
الــنــافــذ لــــدى وزارة الــــمــــوارد الــمــائــيــة، وجــمــيــع 
الــرســوم والــغــرامــات المرتبطة بــهــا، وذلـــك عن 
الأعــمــال  نتيجة  مناطقهم  مــن  تهجيرهم  فــتــرة 
الإرهـــابـــيـــة، إضـــافـــة إلـــى إعـــفـــاء الــمــشــتــركــيــن من 
غــــرامــــات الــتــأخــيــر الــمــتــرتــبــة عــلــى اشــتــراكــاتــهــم 

طلبات غير منصفة لضبط التعويضات
فوجئ المواطنون المتضررون، الراغبون بالتقدم بالثبوتيات اللازمة من أجل حصولهم 

على التعويضات الموعودة، من طلب بعض الثبوتيات التي اعتبروها غير منصفة، 
وتحديداً طلب براءة ذمة عن الماء والكهرباء.

المواطنين من 
أصحاب الحقوق 

بالتعويضات كانوا 
بانتظار الإعفاء 

الكامل عن الكهرباء 
والمياه والهاتف 

وذلك عن كل الفترة 
التي كانوا فيها 

بعيدين عن بيوتهم

ǧǧقاسيونǧمراسل

بحسب وزارة النفط، فقد تم تحديد 
الكمّيّات المخصصة لآليات من مادة 
الــبــنــزيــن عـــن طـــريـــق الــبــطــاقــة الــذكــيــة 

بالشكل التالي:
ــــارات  ــيـ ــ ــلـــــسـ ــ الـــــكـــــمـــــيـــــات الــــمــــخــــصــــصــــة لـ
ــتـــر بــــنــــزيــــن فــي  ــيـ الــــخــــاصــــة هـــــي 50 لـ
اليوم وبسقف أسبوعي هو 60 ليتر 

بنزين.
ــــارات  ــيـ ــ ــلـــــسـ ــ الـــــكـــــمـــــيـــــات الــــمــــخــــصــــصــــة لـ
العمومية هي 40 ليتر بنزين يومياً 
وبــــســــقــــف أســــبــــوعــــي هـــــو 150 لــيــتــر 

بنزين.
الـــــكـــــمـــــيـــــات الــــمــــخــــصــــصــــة لــــــلــــــدراجــــــات 
الــنــاريــة تــم تحديد سقفها الأسبوعي 
بـ 10 ليترات بنزين تعبأ في أي يوم 

ضمن الأسبوع.

الـــــــــســـــــــيـــــــــارات الــــــــقــــــــادمــــــــة مـــــــــن خـــــــــارج 
الـــمـــحـــافـــظـــة يـــخـــصـــص لــــهــــا 50 لــيــتــر 

بنزين أسبوعياً.
ــعـــد عــلــى  ــتــــي لــــم تـــحـــصـــل بـ الآلـــــيـــــات الــ
ــتــــم الـــــتـــــوزيـــــع لــهــا  ــاقــــة الــــذكــــيــــة يــ ــبــــطــ الــ
ــــن طــــريــــق بـــطـــاقـــة الـــمـــاســـتـــر كــــــارد،  عـ
الموجودة بكل محطة، بنسبة %30 

من إجمالي مبيعات المحطة.
الـــــبـــــدء الـــتـــجـــريـــبـــي لـــلـــعـــمـــل بـــالـــبـــطـــاقـــة 

ــاً لـــآلـــيـــة أعــــــلاه كـــــان فــي  ــقــ الـــذكـــيـــة وفــ
مــحــافــظــة طـــرطـــوس، بــغــايــة الــضــبــط، 
ومـــــــنـــــــع الاحـــــــتـــــــكـــــــار والاتــــــــــجــــــــــار غـــيـــر 
ــــروع بـــــالـــــمـــــادة، وذلـــــــــك حــســب  ــــشـ ــمـ ــ الـ
تصريح أحد أعضاء المكتب التنفيذي 

في محافظة طرطوس.
بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــمّـــا يــمــكــن أن يــســرد 
كـــمـــلاحـــظـــات عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة، 
فــإنــه مــمــا لا شــك فــيــه بـــأن المنتفعين 
مــن الــســوق الـــســـوداء والــتــهــريــب هم 
أول المتضررين مــن الآلــيــة الجديدة 
المعلنة،  لغاياتها  وفقاً  نجاحها  بحال 
بــالإضــافــة إلــى بعض الــفــاســديــن ممن 

يسهلون عملهم.
ولعل الحديث عن »أزمة بنزين« في 
طــرطــوس يــأتــي ضــمــن هـــذا الــســيــاق، 
الأمر الذي يعني أن هناك من يسعى 
لاســـتـــغـــبـــاء ذكــــــــاء الـــبـــطـــاقـــة وتــفــشــيــل 

التجربة في مهدها.
وما يزيد من حجم المشكلة »الأزمة« 
هو قلة عدد المحطات العائدة للدولة 
فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة، حـــيـــث لا تــــوجــــد إلّا 
مــــحــــطــــة واحـــــــــــدة فــــقــــط مــــــن إجــــمــــالــــي 

والعائدة  فيها  الــمــوجــودة  المحطات 
ــــاص، وهــــــــؤلاء ربــــمــــا لا  ــــخـ لـــلـــقـــطـــاع الـ
تناسبهم الآلية الجديدة في الضبط، 
كما غيرهم من المنتفعين والفاسدين.

وعلى اعتبار أن التجربة في مهدها 
لــعــلــه كـــــان مــــن الأجــــــــدى أن تــســتــنــفــر 
مــعــهــا أجـــهـــزة الـــرقـــابـــة والــمــتــابــعــة في 
ــاً وفـــي  ــيــ ــيــــدانــ ــاً ومــ ــيـ ــانـ ــكـ ــافـــظـــة، مـ الـــمـــحـ
ــاعــــة مــن  كـــــل مـــحـــطـــة عـــلـــى مــــــــدار الــــســ
أجــــل إنـــجـــاحـــهـــا، بـــــدلًا مـــن تــــرك الأمـــر 
وصولًا لما سمي »أزمة بنزين« في 
المحافظة يعاني منها المواطنون من 
أصـــحـــاب الآلــــيــــات، دفـــعـــاً نــحــو تــعــزيــز 
مـــواقـــع الـــســـوق الــــســــوداء والــتــهــريــب 
ــــن ضــــبــــطــــهــــا ومــــنــــع  ــ لــــــلــــــمــــــادة، بـــــــــــدلًا مـ

احتكارها كما هو معلن!
ــــه وقـــــــوتـــــــه  ــتــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــاعــ ــ فـــــــمـــــــن ســـــيـــــثـــــبـــــت فــ
بــالــنــتــيــجــة؛ قـــــوى الـــتـــهـــريـــب والـــفـــســـاد 
والسوق السوداء، أم ذكاء البطاقة؟

وهــل فعلًا البطاقة الذكية هي الأداة 
الأجدى في مكافحة هذه القوى؟

إلــى متى ستستمر حاجات  والأهــــم، 
المواطن قيد الاختبار والتجريب؟

الفساد يستغبي البطاقة الذكية

خلال فترة سيطرة الإرهابيين على المناطق 
المائية  الـــمـــوارد  وزارة  تكليف  وتـــم  السكنية. 
بــمــوافــاة أمــانــة ســر مجلس الـــــوزراء بالصيغة 
وأسبابه  وتعليماته  التشريعي  للصك  النهائية 
الــمــوجــبــة بــعــد اســــتــــدراك الــمــلاحــظــات، تــمــهــيــداً 
للعرض على مجلس الوزراء للنظر باستكمال 

أسباب صدوره.
ــــشـــــروع وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أنـــــــه لـــــم يـــصـــدر  ــمـ ــ الـ
حــتــى تــاريــخــه، إلا أن مضمونه بـــات مــعــروفــاً، 
ما يعني أن بــراءة الذمة عن المياه، والمبالغ 
المضطرين  المواطنين  مــن  التي يتم تقاضيها 
للحصول عليها كوثيقة، تعتبر جبايتها في غير 
مــحــلــهــا، وهـــي تــعــتــبــر خــطــوة اســتــبــاقــيــة لجبي 
ــــوال مـــن جــيــوب هــــؤلاء قــبــل صـــدور  هـــذه الأمــ

المرسوم.

استكمال المطالب 
هــــــــــؤلاء الــــمــــواطــــنــــيــــن مــــــن أصــــــحــــــاب الــــحــــقــــوق 
بالتعويضات، كانوا بانتظار الإعفاء الكامل عن 

الكهرباء والمياه والهاتف )الاشتراكات- بدل 
الــخــدمــات- الاســتــهــلاك- الفوائد والــغــرامــات- 
وغيرها( وذلك عن كل الفترة التي كانوا فيها 
بــعــيــديــن عـــن بــيــوتــهــم، لــيــس لــكــونــهــم اضــطــروا 
للنزوح عنها مرغمين، وليس تقديراً لظروفهم 
كــون هذا  بــل  السيئة،  الاقتصادية والمعيشية 
الإعفاء يعتبر أيضاً من الحقوق، وفيه بعض 
العدالة التي عانى هــؤلاء مــن فقدانها لفترات 

طويلة.
ــعــــل الأجـــــــــدى بـــعـــد ذلــــــك ألّا تـــتـــم مــطــالــبــتــهــم  ولــ
بمثل هــذه الوثائق إلّا من بــاب إثبات الملكية 
والــــحــــيــــازة والإشـــــغـــــال، كـــمـــا ســـبـــق وأُعــــلــــن عــن 
طــريــق وزارة الإدارة الــمــحــلــيــة، مــع الإســــراع 
بتقدير الأضرار على أن تكون عادلة ومنصفة، 
مــــع الإســــــــراع بـــصـــرف قــيــمــتــهــا، كـــــون كــــل ذلـــك 
يــســهــل عـــــودة هـــــؤلاء إلــــى بــلــداتــهــم وبــيــوتــهــم، 
والتي تصب بالنتيجة على مستوى استعادة 
ــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة إلـــــى هـــذه  الـــحـ

البلدات والمدن والقرى.

تزايد الحديث عن »أزمة 
بنزين« في محافظة 

طرطوس على إثر البدء 
باعتماد البطاقة الذكية 

لتعبئة الآليات بمادة 
البنزين في المحافظة 
»على سبيل التجربة«.
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وقــــــــد انـــــتـــــشـــــرت بــــكــــثــــرة قــــبــــل الأزمــــــــــــة بــســبــب 
ــبـــهـــا ودون  اســــتــــيــــرادهــــا غـــيـــر الـــمـــنـــظـــم وتـــهـــريـ
محاسبة المسؤولين عن ذلــك، وإنما كــان يتم 
التعامل معها ومع أصحابها، بحملات عشوائية 

دون تمييز بين الصالح والطالح.
استمرت وازدادت أهمية ودور وسيلة النقل 
هــــذه خــــلال الأزمـــــــة، وخــــاصــــةً عــلــى إثــــر تــقــطّــع 
وسائل النقل الأخرى وقلتها وعدم انتظامها، 

وقلة المحروقات، وبسبب استهلاكها القليل.

ضحايا الدراجات!
قبل فك الحصار عن دير الزور، كانت الدراجة 
الــــنــــاريــــة حـــــكـــــراً عـــلـــى بـــعـــض حـــامـــلـــي الـــســـلاح 
ــــم الــــذيــــن يـــتـــوفـــر لــهــم  الــمــنــفــلــت والــــــزعــــــران، وهـ
الــــوقــــود، يـــصـــولـــون ويـــجـــولـــون فــيــهــا بــصــلافــةٍ 
ودون اهتمامٍ بحياة المواطنين، من التشفيط 
دولابٍ  على  والسير  والترقيص  والتشحيط 
واحـــد وغــيــرهــا، ولا يــمــر يـــوم دون أن تكون 
فــــيــــه عــــــــدة حــــــــــــوادث تــــــــــؤدي إلــــــــى الــــــمــــــوت أو 
الإصابات مختلفة الدرجات، وويل لمن يحتج 

أو يعترض على ذلك من المواطنين.
بــعــد فـــك الـــحـــصـــار، وتـــوفـــر الــــوقــــود، وانــتــشــار 
ظــاهــرة الــتــعــفــيــش، ومــنــهــا: تعفيش الــدراجــات 
الــنــاريــة، ازدادت وتــضــاعــفــت أعــــداد الـــدراجـــات 
الــنــاريــة، بــل واســتــخــدمــت حــتــى فــي التعفيش، 

وبــالــتــالــي ازدادت الـــحـــوادث وتــضــاعــفــت، رغــم 
الشكاوى العديدة من الأهالي، لكن لا من يصد 

ولا من يرد!

خيار وفقوس؟
ــالـــعـــودة إلــى  مـــع إلــــــزام الــعــامــلــيــن فـــي الــــدولــــة بـ
ــالــــي مـــعـــهـــم أســــــرهــــــم، ومـــــــع بــــدء  ــتــ ــالــ عـــمـــلـــهـــم وبــ
عــــــــودة الأهــــــالــــــي وتــــــزايــــــد أعـــــــدادهـــــــم، ازدادت 
حـــاجـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن لـــلـــدراجـــة الـــنـــاريـــة لــلــتــنــقــل، 
وخــاصــة مــع انــطــلاق جــوانــب الــحــيــاة والــعــمــل، 
ومــــع عــــدم تـــوفـــر وســـائـــل الـــمـــواصـــلات الــعــامــة 
والتكاليف العالية لوسائل النقل الخاصة، ازداد 
الــطــالــب وعامل  اســتــخــدامــهــا، حيث يستخدمها 
الــدولــة والعامل الــعــادي والموظف والمواطن 
العادي، وأيضاً ساهم ذلك في زيادة الحوادث، 
وخــاصــة مــن قبل الــذيــن لا يخضعون للقانون 
وأصبحت الأمور فاقعة، فقامت حملة من الأمن 
الجنائي تستهدف الدراجات النارية، لكنها لم 
ــلَــة الــســلاح الــمــنــفــلــت والـــزعـــران،  ــمَ تــســتــهــدف حَ

وإنما المواطنين العاديين.

مواطنون وشهادات
ع/ ع بائع خــضــرة، يــقــول: كــان عندي دراجــة 
ــنـــقـــل وســــرقــــت،  ــتـ نــــاريــــة أســـتـــخـــدمـــهـــا لــلــنــقــل والـ
ولأن سكني فــي حــي الــجــورة، وعملي أصبح 
في سوق الهال بعد ترميمه في حي الجبيلة، 
ــلـــذهـــاب إلـــــى الــعــمــل  ــتـــريـــت دراجــــــــةً أخــــــرى لـ اشـ

دير الزور.. الدراجات النارية ليست برداً ولا سلاماً!

والعودة، وتمت مصادرتها من الأمن الجنائي 
دون تقديرٍ لظروفي رغم شرحها لهم، يا أخي 
ما في تقدير صحيح انتهى الحصار، لكننا ما 

زلنا محاصرين بعملنا وحياتنا.!
ــبـــرت عــلــى الـــعـــودة،  ــقـــول: أجـ م/ ن مـــوظـــف، يـ
واضــــــطــــــررت لــلــســكــن فــــي الــــجــــزء الـــســـلـــيـــم مــن 
مــنــزلــي رغـــم عـــدم تــوفــر الــخــدمــات، فــهــو أرحــم 
من الآجار، وأستخدم الدراجة النارية لتوصيل 
أولادي لـــلـــمـــدرســـة ثــــم الــــذهــــاب إلـــــى دائــــرتــــي، 
شلّحوني دراجــتــي عــنــوةً، بينما مــن يركبون 
دراجـــتـــهـــم ويـــحـــمـــلـــون الــــســــلاح لا يـــجـــرؤ أحـــد 
على مجرد الحديث معهم أي: خيار وفقوس.. 

كَرَّهونا حياتنا!
ــقــــول: أنـــــا ابـــــن قــــريــــة، وعـــامـــل  ــامــــل، يــ س/ ل عــ
مهني )معمرجي( أنزل من قريتي في الصباح 
ــيـــاء الــمــديــنــة، وأشـــتـــغـــل لأعــيــش  الـــبـــاكـــر إلــــى أحـ
ــــذا هــــو مـــصـــدر بــقــائــي  ــــرتـــــي، فــعــمــلــي هـ ــــا وأسـ أنـ
وحياتي، مع قطعة أرضٍ صغيرة في القرية، 
أزرعـــهـــا بــبــعــض الــخــضــار الــتــي تــكــفــي حــاجــتــي، 
وأحمل منها ما يزيد عنها وأبيعه في المدينة، 
ــنـــــي، ولـــــــم أعـــــــد قــــــــــــادراً عــلــى  ــ ــقــــد صـــــــادروهـــــــا مـ لــ
الــذهــاب لقطعة الأرض،  الــحــضــور للعمل، ولا 
ولا لبيع خضرتي، فكيف سأعيش؟ سأضطر 

لشراء واحدة أخرى وأغامر لعل وعسى!
ــــب جـــــامـــــعـــــي، يـــــــقـــــــول: اشـــــــتـــــــرى لـــي  ــالــ ــ ر/ م طــ
أهــلــي دراجـــة نــاريــة، بعد أن قطعوا ثمنها من 
ــــب إلـــــى كــلــيــتــي فــــي الــجــامــعــة،  مــعــيــشــتــهــم، لأذهــ
ــتــــشــــارك فــــي الــــوقــــود،  ــلـــي مـــعـــي ونــ ــيـ وآخـــــــذ زمـ
وهــي تــوفــر لنا مــن ثمن الــمــواصــلات، وتؤمن 
لنا حضور الــمــحــاضــرات، صحيح أن دراجتي 
نـــاريـــة وغــيــر نــظــامــيــة، لــكــن لا تــطــلــق نـــــاراً ولا 
ــاتـــر وقــلــمــاً، نحن  ــاً، بـــل كــتــبــاً ودفـ تــحــمــل ســـلاحـ
نــعــيــش ظـــروفـــاً اســتــثــنــائــيــة، وتــحــتــاج لمعاملة 

استثنائية! سبب الحوادث والمشاكل علناً، هم 
من يركبون الدراجات ويحملون السلاح وهم 
الــمــســتــثــنــون مـــن الــمــحــاســبــة، هـــل لأنـــهـــم أبــنــاء 
الخبّازة؟ والمدينة الآن تحررت من الإرهابين 
وليست هناك حجةً لبقائهم فيها مع سلاحهم، 
ولن أتحدث عن جوانب الفساد في ذلك، فهي 
متغلغلة في المفاصل كلها، وسأضطر للذهاب 

إلى كليتي سيراً على الأقدام!

البدائل والمحاسبة
ــــات الـــنـــاريـــة قــديــمــة  ــــدراجـ لا شــــكّ أن مــشــكــلــة الـ
ــا مــن  ــهــ ــمــــســــؤول عــــن حــــوادثــ جـــــديـــــدة، لـــيـــس الــ
يستخدمونها من المواطنين فقط، ومعالجتها 
لــيــســت عـــلـــى حــســابــهــم بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة، وإنـــمـــا 
المعالجة الحقيقية تبدأ من توفير وسائل النقل 
العامة بالعدد الكافي وبأسعار مناسبة، داخل 
المدينة وبين أحيائها، وفيما بينها وبين القرى 
بممارساتهم،  المنفلتين  ومحاسبة  والــبــلــدات، 
أولًا،  ــــم  ــــهـ ــاتـ ــ ــــمـ وحـ ــهــــم  بــــســــلاحــ والــــمــــســــتــــقــــويــــن 
ووضــع ضــوابــط لهم على الأقـــل، وهــم أسباب 
الــحــوادث، التي هي ليست بــرداً وسلاماً على 
ــةً أن الـــمـــديـــنـــة تـــحـــررت  ــ ــــاصــ ــنــــيــــن، وخــ الــــمــــواطــ
الآن مــــن الإرهــــابــــيــــيــــن، ولـــيـــســـت هـــنـــاك حـــاجـــةٌ 
ــا تـــحـــدث بـــه الــمــواطــنــون  لـــوجـــودهـــم فــيــهــا، ومــ
ــقـــديـــر ظـــــــروف مــــن يــســتــخــدمــهــا فــعــلــيــاً  ــــول تـ حــ
ــذا لــيــس صــعــبــاً،  لــلــعــمــل أو الــتــنــقــل صــحــيــح، وهــ
إذا أراد المسؤولون فعلًا أن تعود الحياة إلى 
طبيعتها رويــداً رويــداً، والعمل بروح القانون 
والقرارات، وليس بشكليتها، ولعل ذلك يخفف 
شيئاً من معاناة المواطنين، ويسد نافذةً من 
نوافذ الفساد، ريثما يتم إغلاق أبوابه الكبيرة 
المشرعة، وهذا لا ينطبق على دير الزور فقط 

بل في كل أنحاء الوطن!

الدراجات النارية وسيلة نقل ومواصلات رخيصة وسهلة الاستعمال، لأصحاب الدخل المحدود والفقراء 
والمستضعفين في الأرض من العمال والفلاحين والموظفين وغيرهم، وخاصةً في الأرياف، وقد ارتفعت أسعارها، 

حيث يبلغ سعر الدراجة الجديدة 375 ألف ليرة، والمستعملة كحدٍ أدنى، 125 ألف وحسب نظافتها، وهي ليست 
وسيلة نقل فردية فقط، بل تنقل أيضاً أسرة بكاملها، كما وتُنقل عليها أكياس السماد والبذار وغيرها. 

أستخدم الدراجة 
النارية لتوصيل 

أولادي للمدرسة ثم 
الذهاب إلى دائرتي 

شلّحوني دراجتي 
بينما من يركبون 

دراجتهم ويحملون 
السلاح لا يجرؤ أحد 

على الحديث معهم
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شؤون اقتصادية

تعلّم )الأذى(... 

من تجربة كهرباء مصر
ǧǧنصرǧليلى

مصر تنفذ شروط الصندوق
إن كــــــل مــــــا يـــــجـــــري فــــــي قـــــطـــــاع الـــطـــاقـــة 
الاقتصادية  السياسة  فــي  بــل  المصرية، 
المصرية، يرتبط بقرض صندوق النقد 
الدولي 12 مليار دولار، الذي على مصر 
ــاً قــاســيــة لــلــمــرة الــثــانــيــة  أن تــنــفــذ شـــروطـ

بتاريخها من أجله!
أهـــم شــــروط الــبــنــك الـــدولـــي الــمــعــلــنــة في 
عام 2016: تحرير سعر الصرف، وهو 
ــــم عـــبـــر تـــعـــويـــم الـــجـــنـــيـــه الـــمـــصـــري،  ــا تـ ــ مـ
وتــحــريــر أســعــار الـــوقـــود وهــيــكــلــة قطاع 
الطاقة الأمر الذي يتم تدريجياً، والذي 
يــعــنــي إلـــغـــاء الــــدعــــم، وإتــــاحــــة الاســتــثــمــار 

الخاص في الإنتاج والتوزيع والنقل.
وفــــق الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة الــمــصــريــة، 
كان مقرّاً أن تحرر مصر أسعار الكهرباء 
وتــرفــع الــدعــم عنها كــامــلًا فــي نهاية عام 
2019، ولــــكــــن تــــم تـــمـــديـــد هـــــذه الــمــهــمــة، 

وتدريجها على ثلاث سنوات قادمة. 
رفــعــت مــصــر أســـعـــار الــكــهــربــاء فـــي شهر 
الــربــع وسطياً %26،  آب الحالي بمقدار 
وكـــانـــت قـــد رفــعــتــهــا ســابــقــاً لــثــلاث مـــرات 
فـــي  )ارتــــــفــــــعــــــت   :2014 حــــــــزيــــــــران  ــــذ  ــنـ ــ مـ
بــنــســبــة %33-%25-  الـــســـابـــقـــة  الــــمــــرات 
يــتــم  ــتـــى  40%(. والـــــرفـــــع ســيــســتــكــمــل حـ
إلــغــاء الــدعــم عــلــى ســعــر الــكــهــربــاء بشكل 
كامل، وكذلك على مجمل أسعار الوقود، 
والغاز الطبيعي، ومياه الشرب، وأسعار 
مـــواصـــلات الــنــقــل الـــعـــامـــة، الــتــي ارتــفــعــت 

أسعارها مع الكهرباء مؤخراً. 

تمويل الكهرباء بالديون
وصــل فــائــض مصر الكهربائي فــي نهاية 
عام 2017 إلى 22 ألف ميجا وات، ونسبة 
45% من إنتاج المحطات. بينما الفائض 
يــقــارب %15.  المتعارف عليه  الاحتياطي 
وفــي العام الحالي دخلت ثــلاث محطات 
جديدة بطاقة 14400 ميجا وات، لتضاف 
ــائــــــض، وفــــــــق الــــعــــقــــد مــــــع شـــركـــة  ــ ــفــ ــ إلــــــــى الــ
سيمنس الألمانية. المصريون يتساءلون 
عـــن الـــجـــدوى مـــن هــــذه الــــزيــــادة الــكــبــيــرة 
ــاقـــة الــكــهــربــائــيــة،  فــــي الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــطـ
عبر الديون، وتحديداً إذا ما كان توزيع 
الفائض عبر شبكات نقل دولــيــة يتطلب 
استثمارات أخـــرى، للربط مــع الــســودان 
وقـــبـــرص، ومـــع الــســعــوديــة، ســتــلــتــزم بها 

الحكومة المصرية.
لقد وصلت الديون الاستثمارية للشركة 
الــقــابــضــة لــكــهــربــاء مــصــر إلـــى 280 مليار 
جــنــيــه فـــي 2017، بـــارتـــفـــاع بــمــقــدار 165 
مليار جنيه خــلال عــام واحــد، وارتفعت 
ــــذه الــــديــــون  ــــد هــ ــــوائـ أقــــســــاط تـــمـــويـــل وفـ
بنسبة 60% خلال عام، لتبلغ 27 مليار 
جــنــيــه. وحــقــقــت الـــشـــركـــة خــســائــر لــلــعــام 
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي بــمــقــدار 2,5 مليار 
جــنــيــه، بــعــد أن تــراجــعــت كــمــيــات الــطــاقــة 
ــاعــــة بـــنـــســـبـــة 3% بــعــد  ــبــ ــمــ الــــكــــهــــربــــائــــيــــة الــ
رفـــع الأســـعـــار )تــقــريــر الــشــركــة القابضة 

لكهرباء مصر 2017(.

عقد شركة سيمنس نموذجٌ
ــلــــى قــــــــروض صــــنــــدوق  بــــعــــد الاتــــــفــــــاق عــ
النقد الــدولــي، حصلت شــركــة سيمنس 
ــاء  ــقــــد بــــتــــمــــويــــل إنــــشــ ــلــــى عــ الألــــمــــانــــيــــة عــ
ــا  ــهـ ــاحـ ــتـ ــتـ مــــحــــطــــات إنــــــتــــــاج ثــــــــلاث تــــــم افـ
مـــــــــــؤخـــــــــــراً، وبـــــقـــــيـــــمـــــة اســــــتــــــثــــــمــــــار تـــصـــل 
ــار يـــــــــورو، هــــــذه الـــمـــحـــطـــات  ــيـ ــلـ إلــــــى 8 مـ
ــيــــة ســــتــــعــــود نـــســـبـــة 51% مــنــهــا  ــاجــ ــتــ الإنــ
للشركة الــقــابــضــة لــكــهــربــاء مــصــر، بينما 
ســـيـــطـــرح الـــبـــاقـــي لـــلاســـتـــثـــمـــار. كـــمـــا أن 
لسيمنز  يعود  والصيانة  التشغيل  عقد 
مــع شريكها شــركــة الــســويــدي إليكرتك 
المصري  للملياردير  الــعــائــدة  المصرية 
ســـاويـــرس. بــنــوك ألــمــانــيــة ومــؤســســات 
دولــيــة ستمول سيمنز، وبــنــوك عربية 
أما  الــســويــدي بالجنيه.  ستمول شركة 
مــن سيسدد هــذه الــقــروض؟ فالشركة 
الــقــابــضــة لــكــهــربــاء مــصــر هـــي الــمــلــتــزمــة 
أنها لن  الممولة، رغــم  للبنوك  بالسداد 
بــل ستقوم سيمنز وحلفاؤها  تشغلها، 

المحليون بتشغيل المحطات!
الـــحـــكـــومـــة الـــمـــصـــريـــة فــــاوضــــت ســيــمــنــز، 
والحكومة وشركاتها الكهربائية ستعيد 
أنهم  أي:  الــقــروض،  قيمة  للمستثمرين 
محميون من الربح والخسارة في حال 
تراجع الاستهلاك، أو عدم القدرة على 
اســتــهــلاك هـــذا الــفــائــض الإضـــافـــي، بينما 
الــمــخــاطــر والأعــــبــــاء تــتــحــمــلــهــا الــحــكــومــة 
المصرية... التي لن تحتاج لهذا الإنتاج 

قبل 5 سنوات من الآن.

سيقصد وفد حكومي من وزارة الكهرباء جمهورية مصر، للاطلاع على التجربة المصرية في تغيير البنية المؤسساتية للقطاع، بما يسمح باستثمار القطاع الخاص، 
وما يتطلبه من تعديل قانون الكهرباء وهيكلية الوزارة. فما الذي يحدث في قطاع الكهرباء المصري، ويستحق العناء الحكومي للسفر والتعلم؟

 أهم ما يمكن تعلمه
 من تجربة مصر

ــــن الـــتـــجـــربـــة  ــا يـــمـــكـــن تـــعـــلـــمـــه مـ ــ إن أهــــــم مـ
الـــــــمـــــــصـــــــريـــــــة فــــــــــي قــــــــطــــــــاع الـــــــــطـــــــــاقـــــــــة، أن 
ــال  ــ الــخــصــخــصــة وإعــــــــادة الــهــيــكــلــة، وإدخــ
ــقــــطــــاع الـــــخـــــاص لـــلـــتـــنـــافـــس فـــــي إنـــتـــاج  الــ
وتــــوزيــــع ونـــقـــل هــــذا الـــمـــرفـــق الـــســـيـــادي، 
ــار الـــكـــهـــربـــاء  ــعــ يــعــنــي حـــكـــمـــاً: تـــحـــريـــر أســ
ورفـــعـــهـــا، ويـــعـــنـــي: ارتــــفــــاعــــاً فــــي الـــديـــون 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة، دون حـــســـابـــات جــــدوى 
ــــة، ويـــحـــمـــل تــــأثــــيــــرات ســـريـــعـــة عــلــى  ــامـ ــ عـ
قدرات الاستهلاك في الطاقة الكهربائية، 
التي تعكس أثرها السلبي على الإنتاج 

الاقتصادي. 
ــــع الـــحـــكـــومـــيـــة الـــمـــعـــلـــنـــة فــي  ــ ــــذرائـ ـــــا الـــ أمــ

مصر وفــي ســوريــة لتخفيف الخسائر 
والــــــدعــــــم، تـــدحـــضـــهـــا الـــخـــســـائـــر الـــمـــالـــيـــة 
ــــر، مـــن  ــــصــ ــتــــة فـــــــي مــ ــبــ ــثــ ــمــ الـــــمـــــبـــــاشـــــرة الــ
الزيادات الكبرى في الديون المترتبة 
إلى  الكهربائي،  القطاع الحكومي  على 
تـــمـــويـــل اســــتــــثــــمــــارات يــشــغــلــهــا الـــقـــطـــاع 
ــــلا مـــخـــاطـــر.  ــــح مـــنـــهـــا بــ ــربــ ــ ــــاص ويــ ــــخــ الــ
والأهــــــــــــم: أن قــــيــــاس تـــكـــالـــيـــفـــهـــا مـــقـــابـــل 
ــــة الـــكـــلـــيـــة مـــنـــهـــا،  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ الــــــجــــــدوى الاقـ
ــــى أنــــهــــا قــــائــــمــــة عــــلــــى مـــصـــالـــح  ــ يـــشـــيـــر إلـ
الــمــســتــثــمــريــن الـــخـــاصـــيـــن، فـــهـــي تــحــمــل 
ــقـــوم عــلــى  ــــديـــــون، ولا تـ الــــمــــال الــــعــــام الـ
أساس حاجات قطاع الطاقة المصري، 
الـــذي تهمل أبــعــاد ارتــبــاطــه بالقطاعات 

الأخرى كافة.

تجري مصر منذ عام 
1988 تغييرات 

على بنية الكهرباء 
المؤسساتية، وقد 

حولت مصر هيئتها 
العامة لكهرباء مصر 

إلى شركة قابضة 
منذ عام 2000، 

ضمن شركات الإنتاج 
والتوزيع والنقل 
الحكومية، التي 

تحولت بدورها إلى 
شركات مساهمة. 

الهدف من هذه 
التحويلات هو 

تحويل شركات 
الدولة، إلى واحدة 

من الشركات في 
سوق الطاقة، وليس 

المستثمر الوحيد. 
وتغيير بنيتها بحيث 

تستطيع أن تطرح 
أسهمها في السوق 

للتداول، أي: أن تبيع 
أو تستثمر جزءاً من 

ملكيتها.

ما الذي تريد 
الحكومة أن 
تتعلمه من 

مصر: خصخصة 
الكهرباء أم 

تحرير أسعارها 
أم طرق زيادة 

الدين الحكومي 
لتمويل 

استثمارات 
خاصة؟

إن الــتــعــديــلات الــمــؤســســاتــيــة الــتــي أجــرتــهــا مــصــر عــبــر تــحــويــل هــيــئــاتــهــا الــعــامــة 
لــشــركــات قــابــضــة فــي الــكــهــربــاء وغــيــرهــا، هــي جـــزء مــن متطلبات الخصخصة، 
وجــــزء مــن شــــروط صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لإعــــادة هيكلة قــطــاع الــطــاقــة. وإن 
الاسترشاد السوري بالتجربة المصرية، والإعلان السوري عن النية بتحويل 
الــعــديــد مــن الــشــركــات والــمــؤســســات الــعــامــة إلـــى شــركــات قــابــضــة، هــو جـــزء من 
الــتــحــضــيــر لــمــرحــلــة قـــادمـــة يــتــخــيــل )مــســتــثــمــرو( قـــطـــاع الـــدولـــة الــــســــوري، أنــهــا 
ستؤمن لهم أرباح صفقات إعادة هيكلة كبرى في القطاعات الأساسية. آخر ما 
ستحتاج إليه سورية في المرحلة القادمة، هو: الاستثمار الخاص في المرافق 
السيادية، وأكثر ما ستحتاج إليه، هو: إدارة وطنية لقطاع الطاقة... وهو ما 
لا يمكن أبـــداً تعلمه مــن التجربة الــمــصــريــة، الــتــي تطبق خطط صــنــدوق النقد 
المصري،  اقتصادية- اجتماعية كبرى للشعب والاقــتــصــاد  الــدولــي، بصدمات 

ستكون نتائجها وخيمة على الأمن الوطني.
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اللاجئون السوريون في تركيا
تنشر قاسيون تباعاً البيانات المحدثة في الشهر الجاري من العام الحالي، 

حول اللاجئين السوريين في الإقليم، والصادرة عن المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين unhcr. وفي التالي بيانات اللاجئين 

7% 3.5السوريين في تركيا من حيث أعدادهم وتوزعهم الديمغرافي والجغرافي.
3.5 مليون 

أعداد اللاجئين السوريين في تركيا
نسبة اللاجئين في المخيمات

عددهم 275 ألف

60

69- 18

17 - 12

11 - 5

4 - 0

57921
54221

813984

216361

275878

258739
277087

294948

248496

1047658

التوزع الديمغرافي للاجئين السوريين في تركيا
إناثذكور تشير التقديرات أن عدد 

السوريين الذين حصلوا على 
الجنسية التركية قارب 67-60 

ألف شخص، بينما تقديرات 
أخرى تقول أن المتداول حول 
خطة التجنيس وصولهم إلى 

300 ألف في تركيا

انتقل بين عامي 2018-2014 
أكثر من 14 ألف سوري، من 

تركيا إلى مجموعة من الدول 
الغربية، وفق اتفاقيات 

انتقائية: معظمهم انتقلوا 
إلى الولايات المتحدة، 

وبريطانيا، وكندا، والنرويج.

14 ألف60 ألف

 يشكل الرجال في عمر العمل بين 18-59 نسبة 30% تقريباً من اللاجئين 
السوريين في تركيا وبعدد يزيد على المليون.

أين يتواجد العدد الأكبر من اللاجئين السوريين في تركيا؟

%68
 2.4

مليون

%7

يتواجد ثلاثة أرباع اللاجئون 
السوريين في 10 محافظات 

تركية.

استمر عدد اللاجئين السوريين في تركيا بالازدياد طوال سنوات الأزمة، 
وحتى في السنوات الأخيرة التي شهدت ثباتاً تقريباً في عدد اللاجئين 

في كل من لبنان والأردن. ولكن أعداد اللاجئين المسجلين في تركيا بدأت 
بالتراجع منذ شهر نيسان- 2018، حيث قل عددهم بمقدار 40 ألف لاجئ 
حتى 9-8-2018. حيث أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش أن تركيا قد 

أوقفت تسجيل اللاجئين السوريين منذ شهر 2018-5.

1.92 مليون1.62 مليون

يتوزع لاجئي 
المخيمات في تركيا 
على 22 مخيم ، 18 
منها خيم والباقي 

مسبق الصنع

يزيد عدد اللاجئين السوريين الذكور في تركيا عن الإناث بمقدار 300 ألف 
تقريباً ونسبة 18%، وهي الحالة الوحيدة في أماكن النزوح السورية.
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ǧǧمحمودǧعشتار

أين تنتج القيم المضافة في 
التصنيع العالمي؟

فـــي مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات كــانــت الـــدول 
التصنيع  أربــاع  المتقدمة تساهم بثلاثة 
العالمي، بينما كانت الدول النامية تنتج 
أقل من الربع، ولكن هذه النسب شهدت 

تغيرات ملفتة اليوم.
كـــانـــت الــــــدول الــمــتــقــدمــة تــنــتــج 75% من 
الـــحـــصـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، وتــــراجــــعــــت فــــي عـــام 
الــتــراجــع  إلــــى 56% ومـــقـــابـــل هــــذا   2014
الـــــــدول  تــــقــــدمــــت   ،%18,9 ــبـــة  نـــسـ الــــبــــالــــغ 
ــــد حــــصــــتــــهــــا مـــــــن الـــقـــيـــم  ــــزيـ ــتـ ــ ــــة*، لـ ــيــ ــ ــامــ ــ ــنــ ــ الــ
المضافة في التصنيع العالمي إلى %42، 
بعد أن كــانــت فــي 1995 تساهم بـــ %23 

فقط.
عــــلــــى صـــعـــيـــد الــــــــــدول الأولـــــــــــى، أصـــبـــحـــت 
الصين، المصنفة كدولة نامية لدى الأمم 
بنسبة  عالمياً،  الأكــبــر  المنتج  المتحدة، 
20% من الإنتاج العالمي، لتسبق المنتج 
الصناعي الأكــبــر الــســابــق أي: الــولايــات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة الــتــي تــراجــعــت إلــى 
الـــعـــالـــمـــي  ــيـــع  ــنـ ــتـــصـ الـ حــــصــــة  مـــــن   %17,5

)البنك الدولي(
ولــكــن ضــمــن الــتــصــنــيــع هــنــالــك مــؤشــرات 
حــســاســة تـــدل عــلــى الــتــغــيــرات، وأهــمــهــا: 
الــتــصــنــيــع عــــالــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، والـــــذي 

يشهد تغيرات كبرى أيضاً.

أين تتموضع الصناعة عالية 
التكنولوجيا؟

ــقـــدمـــة مــن  ــتـ ــمـ ــعــــت حــــصــــة الــــــــــدول الـ تــــراجــ
الـــتـــصـــنـــيـــع عــــالــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا* كـــذلـــك 
ــــر... فبينما كــانــت كــل مــن الــولايــات  الأمــ
ــا والــيــابــان تــنــتــج %71  ــ الــمــتــحــدة وأوروبــ
من منتجات الصناعة عالية التكنولوجيا 
عــالــمــيــاً فــي عـــام 2003، فـــإن مساهمتها 
قد تراجعت لتصبح 53% في عام 2016.

ــيـــن كــــأهــــم مــســاهــم  ـــــإن الـــصـ ــابـــل فـ ــقـ ــالـــمـ وبـ
فــي مــعــدلات الــــدول الــنــامــيــة، قــد وسعت 
إنتاجها من الصناعات عالية التكنولوجيا 
ــــرات ونــــصــــف! فــبــيــنــمــا  ــــع مــ أكـــثـــر مــــن أربــ
كـــانـــت تــنــتــج 69 مـــلـــيـــار دولار فــــي عـــام 
2003، رفعت إنتاجها إلى مستوى 380 
ونـــســـبـــة %23  فــــي 2016،  مـــلـــيـــار دولار 
مــن الإنــتــاج الــعــالــمــي، وأصــبــحــت المنتج 
الــثــانــي الــعــالــمــي بــعــد الـــولايـــات المتحدة 
الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي أنـــتـــجـــت بـــمـــقـــدار: 495 

مليار دولار، ونسبة %30.

الابتكار وتغير في المؤشرات
يقدم قطاع الروبوتات مؤشراً هاماً على 
كثافة التصنيع، تعتمده الأمــم المتحدة، 
حـــيـــث إن نـــســـبـــة 60% مــــن الــــروبــــوتــــات 
الصناعية العالمية مــوجــودة فــي الــدول 
الـــمـــتـــقـــدمـــة، أكــــثــــر مــــن نــصــفــهــا تـــنـــتـــج فــي 
الـــــيـــــابـــــان، ونــــســــبــــة 72% مـــــن )الـــعـــنـــاقـــيـــد 

الروبوتية( تتواجد في تلك الدول أيضاً 
بينما 40% منها في الولايات المتحدة.

ــتـــي لــــم تـــكـــن تـــدخـــل فــي  ولـــكـــن الـــصـــيـــن الـ
تــــعــــداد إنــــتــــاج الــــروبــــوتــــات الــعــالــمــيــة فــي 
عـــام 2010، انــتــقــلــت فــي عـــام 2015 إلــى 
حصة مساوية لحصة ألمانيا من الإنتاج 
الـــعـــالـــمـــي: 8%، وأخــــــــذت حـــصـــة 5% مــن 
 unctad trd( *)الــعــنــاقــيــد الــروبــوتــيــة(

.)2017
والأهـــم، أن الــروبــوتــات الصينية تعطي 
ــــوى الابـــــــتـــــــكـــــــار فـــي  ــتــ ــ ــــســ ــــى مــ ــلــ ــ دلالــــــــــــــة عــ
الـــصـــيـــن: إن بـــيـــانـــات إنـــتـــاج الـــروبـــوتـــات 
الــجــغــرافــيــة لا تــعــطــي دلالـــــة كــافــيــة على 
التكنولوجية،  عالية  الصناعية  الــقــدرات 
لأن الإنــــــتــــــاج وبـــــــــــــراءات الاخـــــــتـــــــراع قــد 
ــــدة إلــــــى الــــشــــركــــات مـــتـــعـــددة  ــائـ ــ ــكــــون عـ تــ
ــقـــدمـــة.  ــتـ ــمـ ــيــــات، وإلـــــــــى الــــــــــدول الـ ــنــــســ الــــجــ
ولكن الصين تسجل أعلى مستوى من 
بــراءات الاختراع في مجال الروبوتات 
عالمياً: حيث إنه من أصل 1000 شركة 
ــلــــك بــــــــــــــــراءات اخــــــتــــــراع  ــتــ ــــة تــــمــ ــــســ ــــؤســ ومــ
الروبوتات عالمياً، فإن أكثر من نصفها 
صــيــنــيــة 524. وتـــعـــتـــبـــر تـــســـع جـــامـــعـــات 
صينية حكومية بين المؤسسات العشر 
الأولى التي سجلت براءات اختراع في 

مجال الروبوتات عام 2015.
ــلــــيــــات الابـــــتـــــكـــــار الــــســــابــــقــــة،  لا تـــــــــزال عــــمــ
والـــمـــســـجـــلـــة كــــحــــقــــوقٍ مـــلـــكـــيـــة لـــشـــركـــات 
لــهــذه الشركات  الغربية، تحقق  الــمــراكــز 
عائداً هاماً، وحصة من الإنتاج الصناعي 
ــــي الــــــدول  عــــالــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة حـــتـــى فـ
الــمــتــقــدمــة، ولـــكـــن كــمــا حـــدثـــت الــتــغــيــرات 
السريعة في التموضع الجغرافي لإنتاج 
أقل  التصنيع، خــلال  التكنولوجيا عالية 
مــن عقد مــن الــزمــن، فــإن إعـــادة تموضع 
في عمليات الابتكار في هذه القطاعات، 
ســــتــــحــــدث أيـــــــضـــــــاً. حــــيــــث تــــضــــع الـــصـــيـــن 
الابتكار عنواناً لخطتها الخمسية الثالثة 

التكنولوجيا تنتقل... وتغير العالم
تجري تغيرات على عمليات التراكم الرأسمالي عالمياً بشكل 

مستمر، حيث يتغير تموضع رأس المال عبر القطاعات، 
وعبر العالم... ولكن العنصر الأكثر حسماً في مسار التراكم 

الرأسمالي، وفي تغير التقسيم الدولي للعمل، هو حجم رأس 
المال المتراكم في مجالات التصنيع العليا.

خسرت الدول 
المتقدمة %20 

من حصتها 
العالمية 

من الإنتاج 
الصناعي عالي 

التكنولوجيا 
بين 2016-2003 

وربحت الصين 
هذه الحصة.

الــذي  عشر بين )2016-2020(، الأمــر 
تدعمه بقوة مؤشرات الإنفاق الصيني 

الاستثنائي على البحث العلمي.

 تغيرات كبرى في الإنفاق 
على البحث العلمي

فــي مطلع الألــفــيــة كـــان الإنــفــاق الصيني 
ــلـــى الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي لا يـــتـــعـــدى %4,5  عـ
من الإنفاق العالمي ومقداراً يقارب 33 
مــلــيــار دولار. وقــــد ضــاعــفــتــهــا خــــلال 15 
عاماً أكثر من 11 ضعفاً. لتصل إلى إنفاق 
ونــســبــة   ،2015 فــــي  دولار  مـــلـــيـــار   409

21% من الإنفاق العالمي.
وبينما كانت الولايات المتحدة في عام 
2000 تــســاهــم بــــ 37% مـــن هـــذا الإنــفــاق 
وتــنــفــق 270 مــلــيــار دولار تــقــريــبــاً، فقد 
إلـــى %26  الــعــالــمــيــة  تــراجــعــت مساهمتها 
فــــي عـــــام 2015، ولـــكـــنـــهـــا بــقــيــت الأعـــلـــى 
أمـــا  مـــلـــيـــار دولار.  ــقـــدار 497  ــمـ بـ إنــــفــــاقــــاً 
الــــدول الــثــلاث الــتــالــيــة: الــيــابــان وألــمــانــيــا 
ــــد كــــــانــــــت تــــنــــفــــق مـــجـــتـــمـــعـــة  ــقـ ــ ــا فـ ــ ــــســ ــــرنــ وفــ
نــســبــة 26% مــــن الإنــــفــــاق الـــعـــالـــمـــي عــلــى 

البحث العلمي والتنمية في عام 2000، 
وتراجعت إلى %18.

ǩ :هوامش
1 الدول النامية وفق الأدبيات الاقتصادية 
الدولية هي مجموع دول العالم باستثناء 
الـــدول الأعــلــى دخــلًا فــي أميركا الشمالية 
وأوروبا واليابان واستراليا و)إسرائيل( 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي وأوروبـــــــــا  ــاد  ــ ــــحــ الاتــ ودول 
الــصــيــن  مـــثـــل  تـــضـــم دولًا  الــــشــــرقــــيــــة، أي 

وكوريا الجنوبية والهند وغيرها.
2 الــصــنــاعــات عــالــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة وفــق 
فــي خمس  الــدولــيــة مصنفة  التصنيفات 
قطاعات: الطائرات ومركبات فضائية ؛ 
المدخلات الصيدلانية، أجهزة الكمبيوتر 
الموصلات  أشــبــاه  المكتبية؛  والأجــهــزة 
القياس  الاتـــصـــالات، وأدوات  ومـــعـــدات 
والطب والملاحة والبصرية والاختبار.

3 العناقيد الروبوتية تعبير عن صناعات 
الـــربـــط بــيــن مــجــمــوعــة مـــن الـــروبـــوتـــات، 
لــتــشــكــل بــنــيــة واحــــــد ومـــتـــرابـــطـــة تــــؤدي 

مهمات أعقد.

توسع انتقال التصنيع العالمي من بلدان المراكز إلى الأطراف خلال المرحلة 
النيوليبرالية، ولكن ما كان سابقاً قائماً على تموضع الصناعات كثيفة العمالة 
في الــدول النامية... أصبح لاحقاً وتحديداً بعد الأزمــة المالية العالمية انتقالًا 
للصناعة عالية التكنولوجيا إلى أقطاب في دول الأطراف. وهو انتقال رافعته 
الصين بالدرجة الأولــى، التي تستكمل العملية بالتحول إلى مركز للابتكارات 
التكنولوجية، والإنتاج العلمي في هذا المجال، لأن الاحتكار الغربي للمنتجات 
الــتــكــنــولــوجــيــة هــو أداة لسحب الــقــيــمــة حــتــى مــن منتجي هـــذه الــصــنــاعــات. إن 
تدريجياً،  يُبنى  العليا،  والتقنية  العلمية  بمستوياتها  المعرفة، وتحديداً  تعميم 
التكنولوجيا والــســلاح والــمــال،  العالمي محتكر  المركز الإمبريالي  يُفقد  وهــو 
أداتــه الرئيسة في المعركة مع شعوب العالم. فالاحتكار التكنولوجي، محدد 
في مستوى السلاح، ومحدد في الأداء الاقتصادي الذي بتراجعه في المركز 
تضعف قدرته على فرض المال العالمي كالدولار ومؤسساته والتمويل عبره، 

وهو ما نشهد معالمه الواضحة اليوم كنتيجة لهذه التغيرات.
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شؤون محلية

ǧǧالدمشقيǧنوار

وليش أصــلًا لتستغرب الناس؟ ما الحال من 
بعضو الكل صــار بيحكي مع حالو بالشوارع 
أحــيــانــاً، قــصــة كتير طبيعية وعـــاديـــة، وخــاصــة 
وقـــــت بــتــجــتــمــع عــلــيــك مـــصـــايـــب الـــمـــواســـم كــلــهــا 

دفعة وحدة!
الــمــفــروض أنـــو الــعــيــد جــبــار الــخــواطــر، للكبار 
والـــصـــغـــار، عــطــلــة ومـــوســـم فـــرح ولــبــس جــديــد 
ــــي بـــيـــكـــســـر الـــخـــاطـــر،  ولـــقـــمـــة نـــظـــيـــفـــة، صــــــار شـ
حتى صرنا نصنفوا مــن الأزمــــات، لأن الدخل 
ضعيف ومرضان، والجيبة مبخوشة وعايشة 
ع المسكنات اللي اسمها رواتب، غير النزوح 

والتشرد والبطالة والجوع والحاجة والـ..!
متل كل سنة اجتمعت مواسم »أزمــات« العيد 
والــــمــــدارس والـــمـــونـــة والــشــتــويــة مـــع بــعــضــهــا، 
وشو بدك تلحق لتلحق يا أبو جيبة منتوفة، 
وشو بدك ترقع بعيشتك اللي صارت كلها رقع 
من ورا اللي عم ينتفوا بريشنا، من الحكومة 

للتجار لحرامية النهار، والحبل ع الجرار..
ــا قـــــررت  ــهــ ــيــــرة الـــحـــكـــومـــة خــــبــــرونــــي أنــ وع ســ
ــــال رئــيــس  ــيـــك؛ قـ تــــحــــارب الـــفـــســـاد، مــــو بــــس هـ

الحكومة نفسو عندو متعة بمكافحة الفساد!
ــــار بـــعـــد هـــالـــخـــبـــر، رخــصــت  ــا لــطــيــف شــــو صـ ــ ويـ
الأسعار، وما عاد في غش، وبطلت الرشاوى، 
والـــتـــغـــت الـــواســـطـــة، والــــســــوق الــــســــودا غــيــرت 
لــونــهــا، والــحــرامــيــة الــكــبــار اخــتــفــوا.. هيك بلمح 
البصر تخيلت أنو كل هاد صار بعد هالتصريح، 
وصــرت أحكي مع حالي معقول هيك ولا عم 
أحلم؟ وإذ يا حبيب كان حلم وطــار عند أول 

اختبار بين الفقوس والخيار!.
ــبــــع »واحــــــــــد بــيــشــكــي  بــــحــــديــــث مـــــع صــــديــــقــــي تــ
ــار، وكــيــف  ــ والـــتـــانـــي بــيــبــكــي« خـــبـــرتـــو شــــو صــ
ــــة بـــعـــد مــــا ســمــعــت  ــــورديــ ســـرقـــتـــنـــي الأحــــــــلام الــ
خبرية مكافحة الفساد، رد عليي بكل بــرادة: 
أكتر،  مــو  بتسلاية  تسلاية  كلها  القصة  يعني 
ــاد عــــم يــتــســلــى  ــيــ بــيــنــطــبــق عــلــيــنــا الـــمـــتـــل »الــــصــ
ــــم يــــتــــقــــلــــى«.. وخـــــــود ع ضــحــك  والــــعــــصــــفــــور عـ

عيد ومدارس ومونة.. والأسعار مجنونة

طلاب الجامعات يطالبون بالدروة الاستثنائية 

إنك تحكي مع حالك بالشارع بدون نظرات الاستغراب من العالم صار شي كتير عادي، 
والناس ما عاد تصنفك أو تقيمك ع هاد السلوك وتقول عنك »مصيف« أو »مأجر 

الفوقاني« بالعكس؛ صاروا بيلاقولك مليون عذر وبيقولوا »الله يعين صاحب العيال«.

ودموع وتسلاية واستمتاع. 
صديقي شرحلي صدري بخبر حكومي تاني؛ 
ــــو الـــحـــكـــومـــة قــلــبــهــا عــلــيــنــا وزيــــــــادة الــــرواتــــب  أنـ
وتــحــســيــن الــمــعــيــشــة عـــم تــنــطــبــخ ع نــــار هــاديــة 
ــا تــــــروح بـــعـــزقـــة بـــيـــن إيــــديــــن الـــلـــي مــا  مـــشـــان مــ

بيرحمو!.. 
وأنـــــا أبــــو عــقــل وعــقــلــيــن رد ســــرح خــيــالــي من 
جــديــد، بــس هــالــمــرة بــالــنــار الحكومية الــهــاديــة 
اللي عم تكوينا.. أنو كيف بدها تظبط مكافحة 
الفساد مع المحافظة ع الفقر وبدون ما نقرب 
ع حــصــة حــرامــيــة الــبــلــد الــكــبــار؟ والله مــعــادلــة 

سماوية بيعجز عنها أينشتاين بذات نفسو!
اللي صــرتــوا تحكوا  المعترين  المهم حبيباتي 
ــــم  ــكـ ــ ــــم بـــــــالـــــــشـــــــوارع، لا تـــــغـــــيـــــروا رأيـ ــكـ ــ ــالـ ــ مـــــــع حـ
بالتسلاية وحاولوا تلاقوا متعكم الخاصة اللي 
ما بتكلف كمان، كله حكي بحكي وبلا رسمال 
وما حدا أحسن من حدا، يعني نكتة من هون 
مزحة من هنيك، ع حالكم أو ع غيركم، المهم 
ما يموت الفرح جواتكم.. من هون لنوقد نارنا 
بــإيــديــنــا، ونـــوئـــد الـــلـــي عـــم يــنــهــبــونــا، ونـــســـاوي 

طبختنا ع كيفنا.. 
وكل عام وأنتو مستمتعين.

ǧǧاسماعيلǧعاصي

الـــطـــلاب الـــذيـــن فــوجــئــوا بــجــمــلــة مـــن الـــقـــرارات 
الــصــادرة عن وزارة التعليم العالي خــلال هذا 
العام والسنوات القريبة الماضية، والتي رأوا 
في الكثير منها إجحافاً بحقهم، وخاصة النظام 
الفصلي المعدل الذي سيطبق اعتباراً من العام 
الدراسي القادم 2018-2019، ما زالوا بانتظار 
أن يــصــدر مــرســوم بـــدورة استثنائية تكميلية 
عــامــة، تعتبر بمثابة الفرصة الإضــافــيــة لجميع 
الـــطـــلاب مـــن أجــــل تــرفــيــع مــــوادهــــم الــمــحــمــولــة 

بنتيجة أعمال الفصلين السابقين.

مؤشرات تشاؤمية
ــالـــــدورة  ــــلاب بـــــــــدأوا بـــفـــقـــد الأمــــــــل بـــ ــــطـ بـــعـــض الـ
ــهــــذا الـــــعـــــام، خــــاصــــة مــــع ظــهــور  الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــ

مؤشرات تدل على ذلك.
فقد أصدرت كلية طب الأسنان برنامج امتحان 
الدورة التكميلية للعام الدراسي 2018-2017، 
والـــتـــي تـــبـــدأ اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ 2018/8/28، 
كما أعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في 
التكميلية  الـــدورة  جامعة حــلــب: أن امتحانات 
لــطــلاب الــســنــة الـــرابـــعـــة الـــذيـــن يــحــمــلــون أربــعــة 
مقررات على الأكثر، ستبدأ اعتباراً من تاريخ 
2018/9/2، وبــــأن الــتــســجــيــل يــبــدأ اعـــتـــبـــاراً من 

تاريخ 2018/8/26.
هــــذه الإعــــلانــــات كـــانـــت بــمــثــابــة إشـــــارة تــشــاؤم 
ــــة لـــــــــلـــــــــدورة الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة  ــبـ ــ ــنـــــسـ ــ ــالـ ــ ــــلاب بـ ــــطــ ــلــ ــ لــ
الــمــنــتــظــرة، حــيــث كــانــت الـــــدورات الاستثنائية 
الــــــصــــــادرة خــــــلال الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة شــامــلــة 
لــجــمــيــع الــــطــــلاب، بـــمـــا فــــي ذلـــــك طـــــلاب الــســنــة 
الرابعة كدورة تكميلية بالنسبة إليهم، أما وقد 

بدأت تظهر مثل: هذه الإعلانات على مستوى 
الكليات منفردة، فهذا قد يدل على أنه لا دورة 

استثنائية لهذا العام.

رؤى طلابية متفائلة
بـــــرغـــــم الإعــــــــــــلان رســـــمـــــيـــــاً عــــــن تـــــوقـــــف الـــعـــمـــل 
الـــعـــام  ــانـــات  ــتـــحـ امـ بــنــتــيــجــة  بـــالـــتـــرفـــع الإداري 
ــــي، فـــــــإن بــــعــــض الـــــطـــــلاب مــا  ــالـ ــ ــــحـ الـــــــدراســـــــي الـ
زالـــــوا عــلــى تــفــاؤلــهــم بـــصـــدور مـــرســـوم لـــدورة 
 ،2018-2017 الــــــدراســــــي  لـــلـــعـــام  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
خــاصــة وأن الــنــظــام الــمــعــمــول فــيــه خـــلال هــذا 
العام، والظروف الاستثنائية على الطلاب، لا 
تختلف عــن غــيــرهــا خـــلال الــســنــوات الماضية 
التي صدرت استناداً إليها دورات استثنائية، 
إضــافــة إلـــى أن الــنــظــام الــفــصــلــي الــمــعــدل الــذي 
سيطبق خــلال العام الــدراســي القادم يتضمن 
ــا يـــعـــنـــي: أنــــــه مــن  ــ ثــــــلاث فــــــرص امـــتـــحـــانـــيـــة، مـ
الإجــحــاف ألّا يُــمــنــح الــطــلاب خـــلال هـــذا الــعــام 
فــــرصــــة امـــتـــحـــانـــيـــة إضــــافــــيــــة ثــــالــــثــــة، والاكــــتــــفــــاء 

بفرصتين فقط.

الظروف الاستثنائية انتهت!
ــــاؤل مـــــا لــــبــــث أن تــــلاشــــى عــــلــــى أثــــر  ــفـ ــ ــتـ ــ ــذا الـ ــ ــ هـ
الإعـــــلان الــرســمــي عــلــى مــوقــع وزارة التعليم 
تــضــمــن:  ــــذي  والــ بــتــاريــخ 2018/8/18،  الــعــالــي 
ــــطـــــلاب وعــــلــــى مـــواقـــع  »كــــثــــر الــــحــــديــــث بـــيـــن الـ
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي عـــن دورة تــكــمــيــلــيــة أو 
دورة مــــرســــوم كـــمـــا يــســمــيــهــا الــــبــــعــــض.. لــكــن 
مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي 
ــــخـــــذت ســـابـــقـــاً  اتـ ــــد  ــــرارات قـ ــ ــقـ ــ ــ الـ رأوا أن هــــــذه 
لـــظـــروف اســتــثــنــائــيــة، والـــيـــوم تـــم الـــعـــودة إلــى 
الــقــواعــد الأســاســيــة ونــظــام التعليم الأســاســي، 

وتقرر أنه لا يوجد دورة تكميلية لهذا العام«.
مضمون الإعلان أعلاه كان مثار استغراب من 
قبل الــطــلاب، خــاصــة مــع اعــتــبــار أن الــظــروف 
ــــت أســبــابــهــا عند  الاســتــثــنــائــيــة قـــد انــتــهــت وزالــ

الوزارة ومجلسها التعليمي!.
ــلــــى أي أســـــــاس تــــم تـــبـــنـــي هـــذا  ــيـــف وعــ لـــكـــن كـ

الاعتبار مع هذا القرار، لا أحد يعلم؟!

مطلب محق
الطلاب، وبغض النظر عن تشاؤمهم وتفاؤلهم، 
الاستثنائية مطلب  الــــدورة  أن  مجمعون على 
حق لهم، وقــد بــدأت حملات التعبئة والضغط 
ــــذا الــمــطــلــب مــــن قـــبـــل وزارة  ــــل تــبــنــي هـ مــــن أجـ
ــــروع مـــــرســـــوم  ــ ــــشـ ــ ــلــــيــــم الـــــعـــــالـــــي لإعـــــــــــــداد مـ ــتــــعــ الــ

بالدورة الاستثنائية لهذا العام أسوة بالأعوام 
السابقة، وذلك تقديراً للظروف الضاغطة التي 
ما زالوا يعانون منها، وخاصة على المستوى 
المعيشي، الذي يفرض على الكثير منهم عدم 
التمكن من التفرغ التام للدراسة كما يطمحون.
مــــــن حــــــق الــــــطــــــلاب أن تــــتــــوفــــر لــــهــــم الــــفــــرص 
المتكافئة، وفــي ظل عــدم وجــود هــذا التكافؤ، 
وخاصة على المستوى الاقتصادي والمعيشي 
الضاغط على الغالبية العظمى من هؤلاء، فإن 
أية فرصة إضافية تساعدهم على تخطي بعض 
صعوباتهم تعتبر بمثابة بعض التعويض عن 
ــــدروة الاستثنائية  عـــدم الــتــكــافــؤ هــــذا، ولــعــل الـ
التي يطالب بها هــؤلاء الطلاب تعتبر واحدة 
من هذه الفرص، وهي على ذلك تعتبر مطلباً 

محقاً.

انتهت امتحانات الفصل 
الثاني في الجامعات 

للعام الدراسي 2017-
2018، كما انتهت تقريباً 

عمليات تصحيح المواد 
التي ظهرت نتائجها 

تباعاً خلال الفترة 
الماضية، وربما لم يتبق 

سوى بعض المواد التي 
يُنتظر أن تظهر نتائجها 

بعد عطلة العيد.
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علوم وتقانة

ــئًـــا على  كــــان عــــام 2017 هـــو ثـــالـــث أكـــثـــر الأعــــــوام دفـ
الإطـــــــــــــلاق، وهــــــــو الــــــعــــــام الأكــــــثــــــر ســـــخـــــونـــــةً. وبـــلـــغـــت 
ــعـــاث الـــــغـــــازات الــمــســبــبــة لــلاحــتــبــاس  ــبـ مـــســـتـــويـــات انـ
قياسية واســتــمــرت مستويات  الــحــراري مستويات 
سطح البحر فــي الارتــفــاع وأهــم أربــع ســنــوات على 

الإطلاق هي 2014 و 2015 و 2016 و 2017.
ــــة الــــمــــنــــاخ الــــســــنــــوي الـــثـــامـــن  ــالـ ــ ــقــــريــــر حـ تـــــم إعــــــــــداد تــ
والعشرين، الــذي تــم إصـــداره فــي بــدايــة هــذا الشهر، 
مــــن قـــبـــل عـــلـــمـــاء مــــن الـــمـــراكـــز الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــعــلــومــات 
الــبــيــئــيــة ويــســتــنــد إلـــى مــســاهــمــات مـــن أكــثــر مـــن 500 

عالم في 65 دولة.
ويثبت تقرير هذا العام أنه:

ــلـــى على  كـــانـــت مــســتــويــات غــــــازات الــدفــيــئــة هـــي الأعـ
الإطلاق. بلغت تركيزات غازات الدفيئة الرئيسة في 
الغلاف الجوي- بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون  
)CO2( والــمــيــثــان وأكــســيــد الــنــيــتــروز- مــســتــويــات 
قياسية جديدة. كان متوسط   التركيز العالمي لثاني 
أكسيد الكربون في عام 2017 يبلغ 405,0 جزءاً في 
المليون، وهو أعلى مستوى تم قياسه في السجل 
العالمي الحديث الــذي دام 38 عاماً وفــي السجلات 

الجليدية التي يعود تاريخها إلى 800 ألف عام.
بلغ ارتفاع مستوى سطح البحر ارتفاعًا جديداً )7,7 
سنتيمتر( أعلى من متوسط   عام 1993، يرتفع مستوى 

سطح البحر العالمي بمتوسط )3,1 سم( لكل عقد.
ــــرارة فــــي أعــــالــــي الــمــحــيــط رقــــمــــاً قــيــاســيــاً،  ــــحـ بــلــغــت الـ
ــتـــمـــرار تـــراكـــم الـــطـــاقـــة الـــحـــراريـــة في  مــمــا يــعــكــس اسـ
 أقــصــى عــمــق 2,300 قــــدم مـــن الــمــحــيــطــات الــعــالــمــيــة.

ــيـــة  ــالـــمـ الـــعـ وصـــــلـــــت درجــــــــــة حــــــــــــرارة ســــطــــح الأرض 
والمحيطية إلى مستوى شبه قياسي. واعتماداً على 
مجموعة الــبــيــانــات، كــان متوسط   درجـــات الــحــرارة 
ة(  ـ ــــة مــئــويـ الــســطــحــيــة الــعــالــمــيــة )0,38- 0,48 درجـ
فـــوق مــعــدل 1981-2010. وهـــذا يشير إلـــى أن عــام 
2017 يــشــهــد ثــانــي أعــلــى درجــــة حــــرارة ســنــويــة في 
العالم، أو ثلثها، منذ أن بدأت السجلات في منتصف 

القرن التاسع عشر.
بلغت درجة حرارة سطح البحر ارتفاعاً شبه قياسي. 
فـــي حــيــن أن مــتــوســط   درجــــة حـــــرارة ســطــح الــبــحــر 
الــعــالــمــي )SST( فــي عـــام 2017 كـــان أقـــل بقليل من 
 قيمة عــام 2016، ظل الاتــجــاه طويل الأجــل صاعداً.
ــتــــعــــش. انـــخـــفـــضـــت مــنــطــقــة  ــم انــ ــ ــفــــاف ثـ انـــخـــفـــض الــــجــ
الجفاف العالمية بحدة في أوائل عام 2017 قبل أن 
ترتفع إلــى قيم أعلى من المتوسط   في وقــت لاحق 

من العام.
انخفضت كثافة الجليد البحري في القطب الشمالي 
إلـــى مــســتــوى قــيــاســي مــنــخــفــض. كـــان الــحــد الأقــصــى 
)الـــتـــغـــطـــيـــة( لــــعــــام 2017 لــجــلــيــد الـــمـــحـــيـــط الــمــتــجــمــد 
الشمالي هو الأدنى في سجل الـ 38 سنة. كان الحد 
الأدنــى للجليد البحري في أيلول 2017 هو الثامن 
على الإطــلاق، وهو أصغر بنسبة 25 في المائة من 

المتوسط   الطويل الأجل.
كما شهدت القارة القطبية الجنوبية تغطية جليدية 
مـــنـــخـــفـــضـــة لـــلـــغـــايـــة، والـــــتـــــي بـــقـــيـــت أدنــــــــى بـــكـــثـــيـــر مــن 
مــتــوســط   1981-2010 فــي 1 آذار، 2017، انخفض 
مستوى الجليد البحري إلــى )2,1 مليون كيلومتر 
مـــربـــع(، وهـــو أقـــل قــيــمــة يــومــيــة مــلــحــوظــة فــي سجل 
 الأقمار الصناعية المستمر الذي بدأ في عام 1978.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

إنها تزداد حرارةً

متى كان العلم شرقياً أو غربياً إلا في ظلامات الفكر؟ وجدتها

في ندوة حول اللغة العربية والبحث العلمي نشرت في جريدة النداء عام 1979 شارك فيها أربعة من أساتذة الجامعة اللبنانية من 
بينهم مهدي عامل، اعتبر مهدي أن مشكلة اللغة العربية في العلوم هي مشكلة الباحث، وليست مشكلة اللغة في كون الباحث إما غير 

متمرس في اللغة أو العلم أو الفكر، ناقداً الفصم بين ثقافة غربية وثقافة شرقية في العلم، مشدداً على رفض ازدواجية العلم المصَدَّر 
والعلم المستهلك الذي يقع فيه محاولوا التطرق إلى العلوم. 

متى كان العلم شرقياً أو 
غربياً إلا في ظلامات الفكر؟

 يــحــاجــج مـــهـــدي عـــامـــل فـــي عــلاقــة 
الــلــغــة الــعــربــيــة والــبــحــث الــعــلــمــي بـ 
»مــتــى كــان العلم شــرقــيــاً أو غربياً 
إلا فــي ظــلامــات الــفــكــر؟«، منطلقاً 
ــة الـــلـــغـــة بـــفـــكـــر حــامــلــيــهــا،  ــــن عــــلاقــ مـ
اللغة  معترضاً على تحديد مشكلة 
الــعــربــيــة عــنــد الباحثين الــعــرب في 
ــيــــة الـــعـــلـــمـــيـــة فــي  ــاجــ ــتــ ســــيــــطــــرة الإنــ
الــغــرب والــتــخــلــف الــعــلــمــي الــعــربــي، 
المشكلة هــي مشكلة  ومــعــتــبــراً أن 

الفكر العربي وعلميته. 
من يقرأ مهدي عامل أو من  يعلم 
مــنــطــلــقــاتــه الـــفـــكـــريـــة، يــســتــنــتــج أن 
مهدي ربط مشكلة اللغة العربية 
ــيــــطــــرة  ــالــــســ ــــي بــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ والــــــبــــــحــــــث الـ
ــــام الـــســـيـــاســـي  ــــظـ ــنـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة والـ
ــيـــقـــوض  الــــــــــذي يـــــقـــــوض الــــفــــكــــر فـ
لذلك  التعبير.  على  وقــدرتــه  لغته 
رفض مهدي صراع تأثير الثقافة 
الــغــربــيــة والـــثـــقـــافـــة الــشــرقــيــة على 
تقدم العلم أو على قــدرة التعبير 
ــيــــه. مـــعـــتـــبـــراً أن الــــتــــقــــدم بــالــعــلــم  فــ
والــــقــــدرة عــلــى الــتــفــكــيــر والــكــتــابــة 
العلمية لا تحتاج إلى لغة للتعبير 
ــتــــاج إلــــــــى مـــرجـــعـــيـــة  ــــدر مــــــا تــــحــ ــقـ ــ بـ
ــكــــريــــة أو أيــــديــــولــــوجــــيــــة تـــكـــون  فــ
انطلاقة لأي باحث أو كاتب. من 
هــنــا حــاجــج: أن الــعــلــم ينطلق من 
الفكر الذي يحمله كاتبه أو باحثه 
ــقـــدرة عــلــى الــتــعــبــيــر مـــن خــلال  والـ
حــيــث  ــــن  مـ ــــوجـــــودة  ــمـ ــ الـ الأدوات 

العلم  بين  المصطلحات، والــربــط 
والمشكلة التي يطرحها.

الفكر وعلميته
الــعــديــد مـــن الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة 
إلــى تفاقم هــذه المشاكل في  أدت 
أو حتى مدرسي  الباحثين  عقول 
الــعــلــوم، إمــا الــعــرب أو فــي الشرق 
عـــــامـــــة )مــــــــا يــــســــمــــى بــــــــــدول الــــعــــالــــم 
الـــثـــالـــث، وحـــتـــى فـــي بــعــض الــــدول 
ــيـــا والــهــنــد أو  مــثــل: الــصــيــن وروسـ
حــتــى جـــنـــوب أمـــريـــكـــا، مـــع الـــفـــارق 
بــيــن نــســب هـــذه الــمــشــاكــل(. منها: 
ســيــطــرة الــرأســمــالــيــة ســيــاســيــاً ومــا 
رافـــقـــهـــا مــــن ســـيـــطـــرة عـــلـــى الــعــلــوم 
ــاً مــا  ــ ــــضـــ ــ والــــثــــقــــافــــة والإنــــــــتــــــــاج. وأيـ
رافـــقـــهـــا مــــن ســـيـــطـــرة فـــكـــريـــة عــلــى 
مــفــهــوم الــعــلــوم والـــثـــقـــافـــة، وإنـــتـــاج 
الــعــلــوم ومـــحـــدداتـــه وشــــروطــــه. ما 
جعل جميع من يهتم أو يعمل في 
الــعــلــوم فـــي كــافــة الــحــقــول خــاضــعــاً 
للفكر الرأسمالي في تعاطيه معه، 
وما فاقم مشكلة اللغة والقدرة على 
التعبير من خلالها أو القدرة على 
التفكير الــعــلــمــي. فــكــثــيــراً مــا نسمع 
أن الإنكليزية هي لغة علمية سهلة 
للتعبير والقراءة من خلالها، وهي 

أسهل على الاستيعاب. 

أزمة الأدوات
حــيــن دخــلــت الــرأســمــالــيــة بأزمتها 
ــهــــا ظــــهــــور أزمــــــات  ــقــ الأخـــــيـــــرة رافــ
فــــــكــــــريــــــة واجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة عــــــــديــــــــدة، 
تـــســـتـــخـــلـــص بــــــمــــــحــــــاولات إيــــجــــاد 

ــفـــرد لــنــفــســه وقــيــمــتــه، رداً على  الـ
الفراغ الوجودي الــذي أدت إليه 
الرأسمالية، والغياب الذي يرتفع 
مــــع الــــزمــــن فــــي عـــلاقـــة الــــفــــرد بــمــا 
يحيط به. وكان للعلم وللغة التي 
تعبر عنه جزء من هذه الأزمــات 
التي تتوضح  بالسيطرة اللغوية 
والـــعـــمـــلـــيـــة عـــلـــى الـــعـــلـــوم مــــن قــبــل 
الــــغــــرب وبـــالـــتـــشـــتـــت فــــي الإنــــتــــاج 
ــالــــم.  ــعــ ــــي الــ والإصــــــــــــــدار الـــعـــلـــمـــي فــ
انعكاس هذا في الدول التي تعتبر 
نــفــســهــا مــســتــهــلــكــة لــلــعــلــم، كــــان في 
الاســتــهــلاك وتعميمه  هـــذا  تثبيت 
عــلــى لــغــتــهــم وفـــكـــرهـــم الــعــلــمــي إن 
كــان فــي الأبــحــاث أو فــي التعليم. 
ونـــــــــراهـــــــــا مــــــــن خـــــــــــــارج الــــتــــعــــاطــــي 
الــبــســيــط مـــع الـــعـــلـــوم فـــي مــرحــلــة 
دخول الرأسمالية بأزمتها، ارتفع 
الــتــخــبــط فـــي الـــــدول الــتــابــعــة الــتــي 
جــزء كبير منها إمــا منكر لأزمة 
الـــوجـــوديـــة لــلــرأســمــالــيــة أو يــراهــا 
آنــــيــــة، وبـــالـــتـــالـــي مـــمـــكـــن الــــخــــروج 

منها.
تـــبـــعـــيـــة هــــــــذه الــــــــــــدول تـــعـــيـــقـــهـــا مــن 
الـــتـــطـــرق لـــلـــعـــلـــوم بــلــغــة الـــعـــلـــم، فــي 
كونه ديناميكياً يتحرك مع تحرك 
ضرورته وضرورة الانطلاق منه 
فــي تــحــديــد أو حــل الــمــشــكــلات في 
المجتمع. كما أن تبعيتها تجبرها 
على النظر للعلوم من هذه الزاوية 
الــتــي تــتــفــكــك بــقــدر مـــا تــتــخــبــط في 
ــــدم الـــقـــدرة  ــــوب الــعــمــل بــهــا وعـ وجـ
على ذلك. بالإضافة إلى أن مظاهر 
الانــــقــــطــــاع عـــــن الـــعـــلـــم فـــــي تــفــســيــر 

الــــواقــــع، الــــذي بــــدأ مـــع تــبــعــيــة هــذه 
ــتــــســــلام ســلــطــتــهــا  ــــع اســ ــ الــــــــــدول ومـ
لــلــقــوة الـــواحـــدة، الــتــي تتفشى في 
أســالــيــب حــيــاتــيــة اجــتــمــاعــيــة بعيدة 
ــــدان، وعـــبـــر  ــلــ ــ ــبــ ــ ــافــــة هـــــــذه الــ ــقــ ــــن ثــ عــ
ــــى مــــراجــــع غـــيـــر عــلــمــيــة  الـــــعـــــودة إلــ
ــانــــي فـــي الأغــــلــــب( لــمــحــاولــة  )روحــ
الــحــد مــن هـــذه الــفــوضــى فــي الفكر 

والمفاهيم. 
اللغة والبحث  ناقش مهدي عامل 
ــــرب أهـــلـــيـــة  ــ مـــســـيـــاســـيـــاً فـــــي ظـــــل حـ
فـــي لــبــنــان كـــانـــت فـــي طــــور تــبــلــور 
نتائجها، وقبل سيطرة الرأسمالية 
عـــــلـــــى الــــــعــــــالــــــم وخـــــــــســـــــــارة الـــــقـــــوى 
الــمــنــاهــضــة لــهــا فــي الــعــالــم ولــبــنــان. 
ولـــكـــنـــه نـــاقـــشـــهـــا فـــــي هــــــذه الـــفـــتـــرة 
الــتــاريــخــيــة بــعــلاقــة الــفــكــر بالتعبير 
وعـــــلاقـــــة الـــتـــعـــبـــيـــر بـــالـــعـــلـــم. فــالــعــلــم 
مــــن الـــمـــنـــظـــور الــفــلــســفــي والــعــمــلــي 
المحض مرتبط بالنظام السياسي 
الحاكم وفكره والتناقضات داخله، 
فـــإمـــا أن تــغــلــب الــراســمــالــيــة حينها 
ويـــبـــقـــى الـــعـــلـــم مـــتـــخـــبـــطـــاً وتـــتـــفـــاقـــم 
التناقضات  أن تغلب  أزمـــتـــه، وإمـــا 
داخـــلـــه إلـــى تــقــدم الــفــكــر، وبــالــتــالــي 
تـــقـــدم الـــعـــلـــم. أمــــا مـــا نــجــد أرضــيــتــه 
الــــــيــــــوم هــــــو ارتـــــــفـــــــاع الــــتــــنــــاقــــضــــات 
داخل النظام الرأسمالي وانهياره، 
الــذي سينعكس تخبطاً في الدول 
الــتــابــعــة وتــنــاقــضــات فـــي سياستها 
وســلــطــتــهــا، مـــمـــا ســيــفــســح الــمــجــال 
إلـــى اقـــتـــراب الــعــلــم مــن فــكــر يسمح 

له بالتحرر والتقدم.
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ǧǧمحمدǧجواد

ظــهــرت الــمــشــكــلــة بــيــن الــــدول الــقــزويــنــيــة 
ــــران، أذربــيــجــان  وهــــي: تــركــمــانــســتــان، إيـ
روسيا، وكازاخستان منذ تفكك الاتحاد 
ــانــــت كـــــل الــــــدول  ــتـــــي كــ ــ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، والـ
الـــمـــذكـــورة بــاســتــثــنــاء إيـــــران جـــــزءاً مــنــه، 
حــــيــــث وضُــــــعــــــت اتــــفــــاقــــيــــة بــــيــــن الاتـــــحـــــاد 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي وإيــــــــــران لـــتـــرتـــيـــب الـــعـــلاقـــة 
بينهما فيما يــخــص بــحــر قــزويــن، وبعد 
تفكك الدولة السوفييتية أُلغيت الاتفاقية 
ــهــــور دول جــــديــــدة  ــراً لــــظــ ــ ــــظــ ــمــــة نــ ــديــ ــقــ الــ
ــــذكـــــور وهــــي  ــــمـ عــــلــــى شـــــواطـــــئ الــــبــــحــــر الـ
تركمانستان وأذربيجان وكازاخستان.

مقدمات التوافق
وباعتبار روسيا خلفاً للدولة السوفييتية 
ــنـــهـــارة مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة، فــقــد  الـــمـ
مــنــع ذلــــك الــجــمــيــع مـــن الـــبـــدء فـــي إنــشــاء 
مشاريع اقتصادية جدية وضخمة على 
شـــواطـــئ الــبــحــر الـــمـــذكـــور، مـــع الــتــقــنــيــن 
في عمليات الاستثمار في صيد السمك 
والكافيار والاستخراج والملاحة وبناء 

خطوط نقل النفط.
عُــــقــــدت فـــيـــمـــا مـــضـــى 4 اجـــتـــمـــاعـــات بــيــن 
الـــدول القزوينية كــان أولــهــا عــام 2002 
في عشق آبــاد التركمانستانية، ثم سنة 
2007 في إيران، في حين عُقد الاجتماع 
الثالث فــي باكو عاصمة أذربــيــجــان عام 
2010، بينما كان الرابع في روسيا عام 
نــتــائــج  بــمــجــمــوعــهــا دون  لــتــكــون   ،2014

ملموسة وجــديــة يمكن الاعــتــمــاد عليها، 
إلا أنّها كانت تساهم في أمرين مهمين 
المضطرد  النمو  أولًا:  هما  وأســاســيــيــن 
في التجربة السياسية للدول المنخرطة 
فــي هــذه الاجــتــمــاعــات فيما يخص بحر 
قزوين، وثانياً: انتظار اللحظة التاريخية 
الـــتـــي تــســمــح بــتــوقــيــع اتـــفـــاقٍ جــــدي بين 
الـــــدول الــخــمــس، وعــــزل تــلــك الــتــدخــلات 
المضرة التي كانت تحاول جاهدة منع 
حصول أية اتفاقيات إقليمية كبيرة في 

أي إقليم كان بمعزل عن وجودها.

فحوى الاتفاق الجديد
إن ما يدفعنا للقول عن الاتفاق الحالي 
بأنه مهم وجدي وغير مسبوق في هذا 
الإطار هو وضعه لتلك الأطر القانونية 
الكامنة بين  المشاكل  تلك  الــلّازمــة لحل 
هــذه الـــدول دول حــل المشاكل بنفسها، 
أي: أنـــــه تـــعـــدى تـــلـــك الــــنــــواحــــي الــتــقــنــيــة 
التي تُحل على مستوى الاختصاصيين، 
وبالرغم من أن الاتفاقات الموقعة بين 
الأطــراف لم تُعلن بشكل رسمي إلّا أنه 

يمكن التأكيد على ما يلي:
الـــحـــالـــي هـــو أول وثــيــقــة  ــفــــاق  أولًا: الاتــ
خـــطـــيـــة مـــوقـــعـــة عــــامــــة بـــيـــن الــــــــدول كــافــة 
الــمــطــلــة عــلــى بــحــر قـــزويـــن تــقــوم بــرســم 
الأطــــر الــقــانــونــيــة الـــلازمـــة لــحــل الــقــضــايــا 
الــعــالــقــة ووضـــــع الاتـــفـــاقـــات الــمــســتــقــبــلــيــة 
ــــروات الـــكـــامـــنـــة فــــي الــبــحــر  ــثــ ــ وتـــقـــاســـم الــ
الـــمـــذكـــور بــغــيــة تــنــظــيــم عــمــلــيــة اســتــثــمــار 

مستديمة.
ثــانــيــاً: يــتــم الـــتـــداول فــي وســائــل الإعـــلام 
ــــران وروســـيـــا خــاســرتــان  الــعــالــمــيــة أن إيـ
ــفـــاق، وهــمــا كــذلــك بــالــمــقــارنــة مع  فــي الاتـ
ما  إذا  والــعــســكــريــة  الــســيــاســيــة  الأوزان 
أخـــذنـــا الــقــضــايــا الــجــغــرافــيــة الــبــحــتــة فقط 
بعين الاعــتــبــار، إلا أنــهــمــا فــي السياقات 

قزوين: في منحى التكامل الإقليمي

في منتصف شهر آب الجاري، جرى الاجتماع الخامس 
لمجموعة الدول الخمس المطلة على بحر قزوين في 

كازاخستان، لينتج عنه اتفاق خطي مُوقّع بين تلك الدول هو 
الأول من نوعه في هذا السياق.

البعيدة  والاستراتيجية  الجيوسياسية 
رابــحــتــان مــن حــيــث عـــزل الــــدول الــثــلاث 
الأخرى عن تلك المحاولات التي تهدف 
ــتــــهــــدافــــهــــمــــا مــــــن قــــبــــل الــــــولايــــــات  إلــــــــى اســ
المتحدة بالتحديد، بالإضافة إلى تشريع 
الأطر اللازمة للبدء بعمليات الاستثمار 
الــمــديــدة الــتــي كــانــت غــائــبــة نــظــراً لغياب 

البيئة القانونية التي تسمح بذلك.
ثــالــثــاً: تضمن الاتــفــاق بــنــداً يمنع تواجد 
أيــــة قـــــوات عــســكــريــة خـــارجـــيـــة فـــي بحر 
قزوين، أو على شواطئه، لا تعود لأية 
مــــن الــــــــدول الـــمـــطـــلـــة عـــلـــيـــه، بــمــعــنــى آخـــر 
يسمح فقط للدول المطلة عليه بامتلاك 
ــــي الـــبـــحـــر الـــمـــذكـــور  ــيــــل بـــحـــريـــة فـ أســــاطــ

وبناء القواعد العسكرية بالقرب منه.

في الإطار الدولي
من الواضح أن الاتفاق سيعود بمنافع 
ــــدول الـــخـــمـــس مــع  ــلـ ــ ــيــــدة لـ اقــــتــــصــــاديــــة جــ
تــــوفــــيــــر الــــمــــزيــــد مـــــن فـــــــرص الــــعــــمــــل فــي 
الـــدول، بالإضافة  المدن الشاطئية لهذه 
ــــان إيــــــــرانــــــــي روســـــــــــي فـــيـــمـــا  ــنـ ــ ــئـ ــ ــــمـ إلـــــــــى اطـ
أنــه ذو  العسكرية، كما  المسائل  يخص 
دلالات مهمة جداً على الصعيد الإقليمي 
والدولي، وفي هذا المنحى يمكن التأكيد 

على نقطتين أساسيتين:
أولًا: إن هـــذا الاتـــفـــاق لا يــرســخ التقدم 
الـــروســـي الــصــيــنــي والـــتـــراجـــع الأمــريــكــي 
الـــذي بـــات مـــؤكـــداً عــلــى الــصــعــيــد الــدولــي 
مشيمياً  للمرتبطين  بالنسبة  إلا  فــقــط– 
بــالــســطــوة الــدولــيــة الأمــريــكــيــة اللقيطة– 
بـــل يــنــم أيـــضـــاً عــلــى إن الـــــدول الــصــاعــدة 
بـــدأت جــديــاً بالتحول نحو الــهــجــوم من 
خلال تأريض تلك المشاكل القديمة قبل 
أن تـــشـــتـــعـــل، وإن الــــتــــراجــــع فــــي الـــــوزن 
الاقـــتـــصـــادي الأمـــريـــكـــي بــــدأ يــظــهــر جــلــيــاً 
في المناحي السياسية المباشرة، الأمر 

ــبـــدّى فـــي عــــدم تـــجـــرؤ الـــولايـــات  الـــــذي تـ
ــــل فــي  ــــدخـ ــتـ ــ ــــة الـ ــاولـ ــ ــــحـ الــــمــــتــــحــــدة عــــلــــى مـ

الاتفاق أو التفكير في منعه.
ــبـــار الاتــــفــــاق نـــمـــوذجـــاً  ــتـ ثـــانـــيـــاً: يــمــكــن اعـ
ــة تـــعـــاطـــي الـــقـــوى  ــيــ ــاً عــــن شـــكـــل وآلــ ــ ــيـ ــ أولـ
الــــــدولــــــيــــــة الــــعــــظــــمــــى والإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة ذات 
الوزن العالي مع تلك الدول الأقل وزناً 
اقـــتـــصـــاديـــاً وســـيـــاســـيـــاً وعـــســـكـــريـــاً، حيث 
ــيــــا وإيــــــــران جــغــرافــيــاً  كـــانـــت حـــصـــة روســ
لهما  التابعة  المائية  المساحة  مــن حيث 
هــي الأقـــل مــقــارنــةً بـــــالأوزان والمساحة 
وطول الشاطئ، ولم تجرِ أية محاولات 
ــتــــعــــدي عــــلــــى الــــــــثــــــــروات الــــكــــامــــنــــة فــي  ــلــ لــ
ــــدول،  الــمــيــاه الإقــلــيــمــيــة الــتــابــعــة لــبــقــيــة الـ
وبدون أيةِ شروط أو قيود أو قروض 
ومنحٍ، على شاكلة تلك التي كان يقدمها 

صندوق النقد الدولي.
إن ما يعطي الاتفاق مزيداً من الأهمية 
والــوزن، يتمثل بوجود أطــراف كإيران 
وروســيــا فاعلة ووازنـــة دولــيــاً وإقليمياً، 
مما يجعله ذا تأثير مباشر على مجمل 
ــا  ــيــ الـــمـــســـائـــل الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــــإيـــــران وروســ
بشكل غير مباشر، كما أنه يأتي في سياق 
تلك الاتفاقات التي تحصل في مختلف 
أنــحــاء العالم بمعزلٍ عــن الــقــوى الدولية 
ــةً بـــاتـــفـــاقـــيـــات  ــ ــدايــ ــ ــيـــديـــة، بــ ــلـ ــقـ ــتـ الـــغـــربـــيـــة الـ
»البريكس« والمبادرة الكورية الكورية 
التي دفعت الولايات المتحدة للخوض 
فــي تفاهمات أولــيــة مــع كــوريــا الشمالية 
مــضــطــرةً إلـــى ذلـــك بــعــد أن صــاغــت كلتا 
الــكــوريــتــيــن مــا يمكن اعــتــبــاره الخطوط 
ــالٍ بــيــن  ــ الـــعـــامـــة لأي اتــــفــــاق مــســتــقــبــلــي تــ
الــجــانــبــيــن، مـــــروراً بــالاتــفــاقــيــات الــجــاريــة 
فــي جــنــوب شـــرق آســيــا بــقــيــادة الصين، 
ووصـــولًا إلــى أمريكا اللاتينية، وانتهاءً 
بالاتفاق الأولي بين الدول المطلة على 

شواطئ بحر قزوين.

تضمن الاتفاق 
بنداً يمنع تواجد 

أية قوات 
عسكرية في بحر 

قزوين أو على 
شواطئه لا تعود 

للدول المطلة 
عليه
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ǧǧدليقانǧهند

وكـــانـــت مــحــكــمــة تــركــيــة قـــد أخــلــت سبيل 
القس الأمريكي يوم 25 تموز الماضي، 
لكن وضعته رهــن الإقــامــة الجبرية بعد 
احـــتـــجـــازه 21 شـــهـــراً فـــي أحــــد الــســجــون 

بأنقرة.

مضمون العقوبات الأمريكية
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــريــكــيــة  ــــولايـ فـــرضـــت الـ
عـــقـــوبـــات عـــلـــى كـــــلّ مــــن وزيــــــــري الـــعـــدل 
والأمــــــــــــــن الــــــداخــــــلــــــي الـــــتـــــركـــــيـــــيـــــن، وذلـــــــك 
بسبب »لعبهما دوراً بـــارزاً فــي توقيف 
أنـــدرســـون واعــتــقــالــه« بــحــســب مـــا قالته 
المتحدثة باسم البيت الأبيض. وتمثّلت 
الخِزانة  العقوبات، بحسب وزارة  هــذه 
ــــصــــادرة أيــــة مــمــتــلــكــات  الأمـــريـــكـــيـــة، فـــي مُ
أو مصالح عقارية لكلا الوزيرين تحت 
الــــولايــــة الــقــضــائــيــة الأمـــريـــكـــيـــة، ويُــحــظــر 
بشكل عــام على الأشــخــاص الأمريكيين 
الــــدخــــول فـــي مـــعـــامـــلات مــعــهــم، وتــجــمــيــد 

الأصول المالية التابعة لكليهما.
ــلـــن الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي دونـــالـــد  كــمــا وأعـ
ترامب، في وقت سابق عبر حسابه في 
تويتر: مضاعفة الرسوم الجمركية على 
واردات بـــــلاده مـــن الــصــلــب »الــــفــــولاذ« 

والألمنيوم التركي.

 أثر العقوبات
 على الاقتصاد التركي

ــتــــي ألـــحـــقـــتـــهـــا عــصــا  الــــضــــربــــة الـــكـــبـــيـــرة الــ
التركي  بالاقتصاد  الأمريكية  العقوبات 
ــــاد  ــتـــــصـ ــ ــيــــســــت مــــســــتــــغــــربــــة، فــــبــــنــــيــــة الاقـ لــ
التركي المرتبطة بشكل كبير بالمنظومة 
الغربية وعلى مدى زمني طويل أعطت 
هذه العقوبات قدرة كبيرة على التأثير 
سلباً بوضع الاقتصاد والليرة التركية.

فقد تراجعت الليرة التركية بنسبة %20 
جرّاء الخطوة الأمريكية، وكانت العملة 
التركية قد هبطت بنحو كبير منذ مطلع 
الشهر الجاري، إذ تراجعت من نحو 5 
لــيــرات لــلــدولار سجلتها فــي مطلع آب، 
إلى 6,88 ليرة للدولار بتاريخ 13 منه. 
وكانت الليرة التركية قد واجهت العديد 
مــن الصعوبات منذ بــدايــة الــعــام الحالي 
حيث خسرت أكثر من 34% من قيمتها 
أمام الدولار الأمريكي، الأمر الذي يدفع 
ــعـــار الــســلــع الــيــومــيــة نــحــو الارتــــفــــاع.  أسـ

وتثير حرب تركيا التجارية مع ترامب، 
مـــخـــاوف مـــن الــــركــــود فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
ــفـــــت الـــــــولايـــــــات  ــ ــاعـ ــ ــــد أن ضـ ــعـ ــ أوروبـــــــــــــــا بـ
المتحدة رسوم الاستيراد على الفولاذ 

التركي والألمنيوم.

 إجراءات للتخفيف 
من وطأة العقوبات

استعدادها لاستخدام  تركيا عن  أعلنت 
الــلــيــرة الــتــركــيــة فــي مــبــادلاتــهــا الــتــجــاريــة 
حيث قال أردوغان: »نستعد لاستخدام 
العملات المحلية في تجارتنا مع الصين 
ــــا وغـــيـــرهـــا  ــيـ ــ ــــرانـ ــا وإيـــــــــران وأوكـ ــ ــيـ ــ وروسـ
مــن الـــدول الــتــي نملك الــتــبــادل التجاري 
الأكبر معها«. وأكــد أن »تركيا مستعدة 
ــفــــســــه مـــــــع الـــــــــدول  لــــتــــأســــيــــس الـــــنـــــظـــــام نــ
ــــخـــــروج  ــــد الـ ــــريـ ــانـــــت تـ ــ الأوروبــــــــيــــــــة إذا كـ
ــــدولار«، مــضــيــفــاً: »لا نقبل  مــن قبضة الــ
ـــذي يـــعـــلـــن الـــحـــرب  ـــ أبــــــــداً بــــهــــذا الـــنـــظـــام الـ

الاقــتــصــاديــة على العالم أجــمــع ويفرض 
ــــدول مـــن خــــلال الــتــهــديــد  إتــــــاوات عــلــى الــ

بالعقوبات».
وكـــــان وزيـــــر الــمــالــيــة الـــتـــركـــي قـــد طــمــأن 
ــأن تـــركـــيـــا ســـتـــخـــرج مــن  ــ الــمــســتــثــمــريــن بـ
أزمـــة عملتها »أكــثــر قـــوة«، مــشــدداً على 
أن البنوك التركية قوية وعلى أن بلاده 
ستتجاوز خلافها مع الولايات المتحدة. 
ــاديــــون تــعــلــيــقــات  ــتــــصــ ــــراء اقــ ــبـ ــ وتـــلـــقـــى خـ
وزيــر المالية التركي بترحيب متحفظ، 
ــــرة بــــعــــد تـــصـــريـــحـــاتـــه.  ــيـ ــ ــلـ ــ وتــــمــــاســــكــــت الـ
وارتفعت بصورة ملحوظة من مستوى 
مــتــدن قــيــاســي بــلــغ 7,24 لــيــرة لــلــدولار 
ســجــلــتــه فـــي بـــدايـــة هــــذا الأســــبــــوع بــدعــم 
مـــن إجــــــراءات اتــخــذهــا الــبــنــك الــمــركــزي، 
وتــعــهــد قـــطـــري بــالاســتــثــمــار فـــي تــركــيــا. 
فضمن ســيــاق الــتــمــرد الــعــالــمــي الحاصل 
ضــد الإرادة الأمريكية، أعلن أمير قطر 
عــــــن أن بـــــــــلاده ســـتـــســـتـــثـــمـــر فــــــي تـــركـــيـــا 
15 مــلــيــار دولار بــشــكــل مــبــاشــر، وذلـــك 
عــلــى شــكــل مــشــاريــع اقــتــصــاديــة وودائـــع 

واستثمارات.
ــــرة  ــيـ ــ ــلـ ــ ولـــــــكـــــــن ســــــــرعــــــــان مــــــــا عــــــــــــــــاودت الـ
ترامب  تهديدات  بعد  قيمتها  لانخفاض 
بزيادة العقوبات ما لم يتم الإفراج عن 

القس الأمريكي.

التركي يردّ الصاع صاعين
قــالــت الــخــارجــيــة الــتــركــيــة فـــي بــيــان لــهــا: 
ــــرد بـــالـــمـــثـــل دون تــأخــيــر  ــ أنـــــه »ســـيـــتـــم الـ
عـــلـــى هـــــذا الـــمـــوقـــف الأمــــريــــكــــي الـــعـــدائـــي 
الذي لا يخدم أي هدف«، وبالفعل أعلن 
أردوغـــان أن بــلاده ستقاطع المنتجات 

»لن نستسلم، إن هاجمتمونا بدولاراتكم، فسنبحث عن طرق أخرى لتسيير أعمالنا« بهذه العبارة ردّ الرئيس التركي 
أردوغان على العقوبات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية بحق تركيا، فما هي هذه العقوبات؟ وما سببها؟ 

وما هو مصير العلاقات التركية الأمريكية بعد هذا الخلاف؟

الجرّة التركية الأمريكية تنكسر!
أقرّت الولايات 

المتحدة الأمريكية 
مجموعة من 

العقوبات على 
تركيا بعد رفض 

الأخيرة تسليم القس 
»أندرسون« الأمريكي 

الجنسية، المتهم 
بالمشاركة بعملية 
الانقلاب العسكري 

التي حدثت في 15 
تموز 2016، وذلك 

بالتعاون مع فتح 
الله غولن؛ المعارض 

التركي المقيم في 
ولاية بنسلفانيا 

الأمريكية.

الإلــكــتــرونــيــة الأمـــريـــكـــيـــة، بــعــدمــا فــرضــت 
ــال:  واشـــنـــطـــن عـــقـــوبـــات عــلــى أنــــقــــرة، وقــ
»إذا كان لدى الولايات المتحدة آيفون، 
فيوجد سامسونغ على الجانب الآخر« 
في إشارة إلى قدرة تركيا على التخلي 
عن أمريكا في مبادلاتها التجارية. وقد 
اعــتــبــرت هـــذه الــخــطــوة الــتــركــيــة عنصراً 
الـــدول،  بقية  أن تلعب عليه  مهماً يمكن 
بحيث تضع الــرئــيــس الأمــريــكــي دونــالــد 
ــــات  ــــركـ ــــشـ ــــة مـــــــع الـ ــهــ ــ ــــواجــ تـــــــرامـــــــب فـــــــي مــ
ــــلاده، الـــتـــي ســتــعــتــبــره  ــ ــــل بـ الـــكـــبـــرى داخــ
مــســؤولًا عــن خسارتها لأســــواقٍ كبيرة 
ــــن الــــــعــــــالــــــم، مـــمـــا  ــ ــــي الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــــر مـ ــ فـ
ســــــيــــــؤدي إلــــــــى تـــعـــمـــيـــق الــــــشــــــرخ داخــــــل 

الإدارة الأمريكية المتصدعة.
ــاً يــنــص  كـــمـــا أصـــــــدر أردوغـــــــــــان مــــرســــومــ
عـــــلـــــى زيــــــــــــــــــادات كـــــبـــــيـــــرة فــــــــي الـــــــرســـــــوم 
الــــــــجــــــــمــــــــركــــــــيــــــــة عـــــــــلـــــــــى بـــــــــعـــــــــض الــــــســــــلــــــع 
الـــــــمـــــــســـــــتـــــــوردة مــــــــن أمـــــــريـــــــكـــــــا. وحــــســــب 
الــــمــــرســــوم تـــــــــزداد الـــــرســـــوم الــجــمــركــيــة 
ــيـــارات  الـــسـ واردات  بــنــســبــة 140%عـــــلـــــى 
واردات  ــــى  ــلــ ــ عــ و%140  الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة، 
ــكـــحـــول، و60% عـــلـــى مــنــتــجــات الــتــبــغ،  الـ
الــتــجــمــيــل،  مـــــــواد  واردات  عـــلـــى  و%60 
الــغــلال.  و50% عــلــى الأرز، و20% عــلــى 

ــلـــــن وزيـــــــــر الـــبـــيـــئـــة والـــتـــطـــويـــر  ــ ــــك أعـ ــــذلـ كـ
الــعــمــرانــي الــتــركــي عــــزم بـــــلاده مــقــاطــعــة 
الـــمـــنـــتـــجـــات الأمـــريـــكـــيـــة الـــخـــاصـــة بــقــطــاع 

البناء.

هل توتر العلاقات سببه قِسّ؟
الخلاف بين تركيا وأمريكا ليس جديداً، 
فقد بدأ هذا الخلاف يتصاعد مع محاولة 

الانقلاب العسكري الفاشلة التي حصلت 
في تركيا منذ سنتين، مروراً بالخلافات 
حــــول دعــــم أمـــريـــكـــا لـــــ»وحــــدات الــحــمــايــة 
الــكــرديــة«، وصـــولًا للتمرد الــتــركــي على 
ــا بــالــتــوقــف  ــفـــاءهـ ــلـ مـــطـــالـــبـــة واشــــنــــطــــن حـ
عــــن شــــــراء الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي وتـــنـــديـــدهـــا 
ــلــــى إيـــــــــران.  ــقــــوبــــات الــــمــــفــــروضــــة عــ ــعــ ــالــ بــ
والسبب الجوهري في ذلك هو ميزان 
القوى الدولي الجديد الذي ترجح كفته 
لصالح دول صــاعــدة كروسيا والصين، 
ــــة فــي  ــــة دولــ وبـــمـــا أن الــــوضــــع الــــعــــام لأيـ
الــعــالــم يــتــأثــر بــالــوضــع الـــدولـــي، فــقــد كــان 
لــتــركــيــا نــصــيــب جــيــد مـــن هــــذا الـــتـــأثـــر، إذ 
ــا نــلــحــظ الـــعـــديـــد مـــن »الــتــكــويــعــات«  بـــدأنـ
ــثـــر مــــن مـــلـــف ولا ســيّــمــا  الـــتـــركـــيـــة فــــي أكـ
ــا فــي  الـــمـــلـــف الــــــســــــوري؛ مــــشــــاركــــة تـــركـــيـ
بين  حالياً  الــجــاريــة  والمباحثات  أستانا 
روسيا وتركيا من أجل إيجاد حل لملف 

إدلب.
ــاق الــــــــــذي تــتــحــســن  ــ ــيـ ــ ــــسـ وضـــــمـــــن هــــــــذا الـ
فــيــه الـــعـــلاقـــات الــتــركــيــة بــشــكــل تــدريــجــي 
ــــات  ــــدة، تـــجـــد الـــــولايـ ــاعـ ــ ــقـــــوى الـــــصـ ــ ــــع الـ مـ
ــــة نـــفـــســـهـــا مـــنـــعـــزلـــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الــــمــــتــــحــــدة الأمـ
ــبــــاع ســيــاســة  ــثــــر، وهــــــذا مــــا دعــــاهــــا لاتــ أكــ
الـــعـــقـــوبـــات تــحــت ذرائــــــع عــــدة »كــذريــعــة 
ــــون« فـــــي مــــحــــاولــــة مــنــهــا  ــ ــــدرسـ ــ ــقِـــــس أنـ ــ الـ
لتطبيق ضغوطات سياسية واقتصادية 
ـــــدأوا  ــلـــى حـــلـــفـــائـــهـــا الـــتـــقـــلـــيـــديـــن الــــذيــــن بـ عـ
بالابتعاد عنها شيئاً فشيئاً، مما يعني: 
أن هذه السياسات لن تعود بالنفع على 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة بــشــيء 
يذكر، لكنها مضطرة للقيام بها من أجل 

تنظيم تراجعها المضطرد باستمرار.

بنية الاقتصاد 
التركي المرتبطة 

بشكل كبير 
بالمنظومة 

الغربية أعطت 
هذه العقوبات 

قدرة كبيرة على 
التأثير سلباً بوضع 
الاقتصاد والليرة 

التركية
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أعلن وزير 	 
الخارجية 

الروسي 
سيرغي 

لافروف خلال 
لقائه نظيره 

التركي في أنقرة 
عن اتفاق بين الدول 

الثلاث: روسيا وتركيا وإيران، على إجراء 
التبادلات فيما بينها  بالعملات المحلية. 

تعتزم الصين إرسال 	 
مسؤول كبير 

إلى الولايات 
المتحدة 

أواخر شهر 
آب لاستئناف 

المحادثات 
التجارية، وفق ما 

أعلنت وزارة التجارة 
الصينية في أوج توتر تجاري متصاعد بين 

البلدين.

وافق مجلس 	 
الشيوخ 

الأمريكي 
الأربعاء 

الماضي على 
بحث فاتورة 

إنفاق على الدفاع 
وبرامج العمل والرعاية الصحية تتجاوز 
850 مليار دولار، وسط اعتراض البيت 

الأبيض على جوانب منها.

أشاد رئيس 	 
الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي 

بدور بلاده 
المتزايد في 

الاقتصاد 
العالمي، مشدداً 
على أنها جاهزة 

للنمو غير المسبوق، قائلًا: »إن الفيل النائم 
استيقظ ونهض وانضم إلى السباق«.

أعلنت المتحدثة الرسمية 	 
باسم وزارة الخارجية 

الروسية، ماريا 
زاخاروفا، أن 
بلادها تأمل 

باستمرار الحوار 
بين الكوريتين، 
بحيث سيكون 

بإمكان الجانبين 
المضي قدماً وعدم الرجوع إلى الوراء في المحادثات 

بينهما.

أعلن ناطق 	 
باسم السفارة 

الروسية في 
بريطانيا، أن 

موسكو تدعو 
لندن للانضمام 

عملياً للمبادرات 
الدولية لإعادة إعمار سورية بدل الاكتفاء 

بالتعبير عن القلق بشكل منتظم إزاء الوضع 
بهذا البلد.

الصورة عالمياً

ǧǧǧبوظوǧيزن

الأمريكية  الدفاعية  الميزانية  قــانــون  يزيد 
الــجــديــد عــن ســابــقــه بنسبة 3%، أي: نحو 
20 مـــلـــيـــار دولار، ويــتــضــمــن زيـــــــادة عـــدد 
أفراد الجيش بنحو 16 ألف فرد، وزيادة 
الـــرواتـــب بــنــحــو 2,6%، وقـــد خُــصــصــت 40 
مليار دولار لتحديث القوات الجوية، و65 
مليار على تصميم رؤوس نووية صغيرة 

للغواصات، وعدة تفاصيل أخرى.

ما خلف القانون؟
قبل أن نناقش تفاصيل القانون »النظرية« 
وآثــــــاره »الــعــمــلــيــة« عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي، 
فــلــنــنــاقــش بــالإضــافــة إلـــى حــجــم الــمــيــزانــيــة، 
توقيته والظروف السابقة له. عسكرياً: تم 
العسكري  التفوق  عملية ضــرب  استكمال 
الأمريكي، مع الإعلان بداية هذا العام عن 
أنواع جديدة من الأسلحة تمتلكها روسيا، 
لــيــس لــهــا مــثــيــل، ولا تستطيع الــمــضــادات 
الصين  اقتصادياً:  لها.  التصدي  الأمريكية 
تــــــواصــــــل صـــــعـــــودهـــــا لـــتـــصـــبـــح فــــــي مــــراكــــز 
متقدمة مــن أكــبــر اقــتــصــادات العالم الــيــوم، 
وتمتلك أكبر عدد من السندات الأمريكية. 
سياسياً: دول »البريكس« مجتمعة تشكل 
المقومات ما  حلفاً إستراتيجياً يمتلك من 
يجعله يسرّع من تغيّر في موازين القوى 
الـــدولـــيـــة، وأكـــثـــرهـــا حــســاســيــة »الــــــــدولار«، 
بعد أن صنعت صندوقها الخاص، ووقعت 
على اتفاقيات للتبادل الاقتصادي بعملاتها 
الــمــحــلــيــة أو الـــذهـــب، بــالإضــافــة إلـــى تــوجّــه 
ــتـــبـــادل مــعــهــا  ــلـ دول أخـــــــرى غـــيـــر أعــــضــــاء لـ

بالعملة المحلية كإيران وتركيا وغيرها. 

الأمور في حركتها
إن كُـــل مــا ســبــق ذكـــره مجتمعاً يجعل من 

الــولايــات المتحدة الأمــريــكــيــة مــهــددة بين 
يومٍ وآخر من تفجّر فقاعتها الاقتصادية، 
والدخول في أزمة مزمنة داخلياً وخارجياً 
مــع جميع دول الــعــالــم، الأمـــر الـــذي تدركه 
ــانــــوا عــقــلانــيــيــن  إدارتــــهــــا وســـيـــنـــاتـــوراتـــهـــا أكــ
أم مــتــشــدديــن، لتكون ربــمــا هــذه فرصتهم 
الأخــــيــــرة الـــتـــي بــاســتــطــاعــتــهــم أن يــرفــعــوا 
من خلالها ميزانية دفاعهم ضمن »سباق 
أمــكــن،  مــا  لتوسيعها وتحسينها  الــتــســلــح« 
قــبــل أن يــبــدأ الــعــجــز فــعــلــيــاً وبـــصـــورة غير 
بشكل  استباقية  كخطوة  للمناورة،  قابلة 
أســـــاس لـــتـــردع وتــخــفــف مـــن حــجــم وثــقــل 
ــغــــط الــــمــــتــــزايــــد مـــحـــلـــيـــاً ودولــــــــيــــــــاً، فــلا  الــــضــ
نستغرب مثلًا أن تكون الميزانية القادمة 
ــــأحـــــســـــن الأحـــــــــــــوال،  بــــقــــيــــمــــة نـــــصـــــف هـــــــــذه بـ
وتحت شعار »انتصار« قد يكون »حققنا 
ما نريد، ولا حاجة للإسراف أكثر«، فهو 
التراجع ذاتــه: المُنهزم يريد حماية نفسه 

ما استطاع، ولا فرصة للهجوم.

 باسم الحماية
 من روسيا، يُبتز الحلفاء

ــــد عــــلــــى عــــــــدد مــن  ــديـ ــ ــــجـ يــــنــــص الـــــقـــــانـــــون الـ
الإجــراءات لردع روسيا، منها: أن يحظر 
الـــمـــقـــاتـــلات الأمـــريـــكـــيـــة »إف 35«  تــــوريــــد 
لـــتـــركـــيـــا بــــعــــد أن قــــامــــت الأخــــــيــــــرة بــــشــــراء 
لـــلـــدفـــاع  ــيـــــة  ــ الـــــروسـ  »»s400 ــنــــظــــومــــات  مــ
الــجــوي، مــا يــعــنــي: زيــــادة فــي الــتــوتــر بين 
البلدين وارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة 
ــيـــة، وأن تــنــفــق الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  ــتـــركـ الـ
6,3 مــلــيــار دولار عــلــى تــعــزيــز حــضــورهــا 
العسكري في أوروبا لمساعدة الحلفاء في 
الــنــاتــو عــلــى »الــتــصــدي لــلــخــطــر الـــروســـي« 
أي: ضــــغــــط عــــســــكــــري عــــلــــى »الــــحــــلــــفــــاء« 
مـــن مـــحـــاولات تــهــرّبــهــم مـــن اســتــحــقــاقــاتــهــم 
الاقتصادية على الناتو، إضافة إلى عرقلة 

الــتــوجــهــات الأوروبـــيـــة المختلفة التي  تلك 
تتقارب مع روسيا والصين اقتصادياً.

 للصين حصّتها،
 والمستهدف بالداخل

 يتضمن الــقــانــون أيــضــاً مــنــع الــمــؤســســات 
ــــراء واســـتـــخـــدام تــكــنــولــوجــيــا  الــعــســكــريــة شـ
ــة الــــــــــتــــــــــي تــــنــــتــــجــــهــــا  ــ ــ ـــيـ ـــ ــنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــصـ ــ الاتــــــــــــــصــــــــــــــال الـ
شـــركـــتـــا»ZTE«  و»هــــــواوي« الصينيتان، 
هذه الخطوة يمكن وصفها بالاستعراضية 
والإعـــلامـــيـــة، فــالــســوق الأمــريــكــيــة بالنسبة 
لـــلـــصـــيـــن شــــبــــه مـــغـــلـــقـــة بــــســــبــــب الــــعــــقــــوبــــات 
ــــلات، إلا أنّــــــــــه مـــــــؤخـــــــراً ومــــــــع كــل  ــ ــرقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والـ
ــــرع بـــعـــض رجــــال  الـــتـــغـــيـــرات الـــحـــاصـــلـــة، شـ
الأعــمــال داخــل أمريكا نفسها إلــى التقارب 
ــيــــن والاســــــتــــــيــــــراد مـــنـــهـــا وبـــشـــكـــل  ــــع الــــصــ مــ
رئــيــس مــن هاتين الشركتين، الأمـــر الــذي 
يتعارض مع خطة ترامب المحلية عموماً 

بزيادة مستوى الإنتاج الأمريكي.

التوافق فرضاً
ــتــــشــــدديــــن، تــم  بـــتـــيـــاريـــهـــمـــا، عـــقـــلانـــيـــيـــن ومــ
الــــتــــوافــــق بـــنـــســـبـــة تــــزيــــد عـــــن 90% ضــمــن 
إدارة الــبــيــت الأبــيــض عــلــى هـــذا الــقــانــون 
الــجــديــد بحجمه الاســمــي وتفصيلاته كٌــلٌ 
حسب رؤيته، للعقلانيين لما يشكله من 
حلفائها  بمواجهة  داخلياً  لأمريكا  حماية 
لما  وللمتشددين  أعــدائــهــا،  قبل  الدوليين 
ــــرار ســـوف  ــــأن هـــكـــذا قــ ــــم بـ لـــديـــهـــم مــــن وهـ
ــــده،  ــــزيـ يـــحـــمـــي ريــــــع أمــــريــــكــــا خــــارجــــيــــاً ويـ
ولــكــن فــي الــنــهــايــة، ســـوف يــكــون للشعب 
الأمــــريــــكــــي رأيٌ يـــقـــولـــه مـــــع بــــــدء الــعــمــل 
بــالــقــانــون وبــهــذه الــتــكــالــيــف عــلــى حساب 
معيشته ومستوى بطالته، قد لا يتوافق 
مــع أيّ مــن التيارين ليخرج بــواحــدٍ آخر 

جديد إن عاجلًا أم آجلًا.

ميزانية الدفاع الأمريكية 2019: 

استكمالٌ للتراجع

اعتمدت واشنطن قانون ميزانية دفاعية جديدة لعام 2019 وحجمها 717 مليار دولار، وقع عليها دونالد ترامب في 13 من الشهر الجاري في قاعدة 
»فورت درام« العسكرية الأمريكية، لتكون أكبر ميزانية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الحديث، دون حساب نسبة التضخم.

سوف يكون 
للشعب الأمريكي 

رأيٌ يقوله مع 
بدء العمل 

بالقانون وبهذه 
التكاليف على 

حساب معيشته 
ومستوى بطالته
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شؤون استراتيجية

ǧǧباليǧتوماسǧ
ǧǧǧǧǧتعريبǧوإعداد:ǧعروةǧدرويش

لا تـــفـــســـر نـــظـــريـــة الــــتــــجــــارة الـــعـــولـــمـــة الـــثـــالـــثـــة، 
وزيادة حصّة رأس المال على حساب العمالة. 
يقال غالباً: إنّ التاريخ يكتبه المنتصرون، وأنّ 
ــنــســى في  حــجــج وقــضــايــا الــخــاســريــن تُـــدمَّـــر وتُ
الــوقــت الـــذي يــتــم فــيــه الــتــبــريــر والــمــوافــقــة على 
حجج وقضايا المنتصرين. يمكن للشيء ذاته 
أن ينسـحب على الاقتصاد من الناحية النظرية، 
ــتـــب الــــدراســــيــــة  ــكـ ــيـــه فـــــــإنّ الاقــــتــــصــــاد فـــــي الـ ــلـ وعـ
يعكس وجــهــة الــنــظــر المهيمنة والــتــي بــدورهــا 

تميل لتعكس مجموعة المصالح المهيمنة.

تحدي تاريخ العولمة المنمّط
يجتمع تاريخ الاقتصاد مع النظرية الاقتصادية 
ليصوغا »تاريخاً على المقاس«، والــذي يقدّم 
بــــدوره تــمــثــيــلًا مــبــســطــاً لــلــواقــع الــمــعــقــد، بحيث 
يصبح هو الحقيقة في نهاية المطاف. تمّ إنشاء 
الــتــاريــخ الــمــنــمــط بــعــنــايــة لــيــتــوافــق مــع النظرية 
المهيمنة بحيث يسير جنباً إلــى جنب مــع كلّ 
مــا يــخــدم الــمــنــتــصــريــن. يــخــدم الــتــاريــخ المنمط 
هي  الأولـــى:  مزدوجتين حيويتين،  وظيفتين 
إنــشــاء واقــــع مــبــســط يــدعــم الــنــظــريــة المهيمنة. 
والثانية: هي منح درعٍ مضادٍ للنقد التجريبي 

والتفاصيل غير المستحبة. 
تتبدى لنا أهمية التاريخ المنمط بشكل تام في 
حساب الاقتصاد السائد لتاريخ العولمة. يرى 
هــذا الــحــســاب بـــأنّ هنالك عولمتين فــي العصر 

الحديث، الأولى: بدأت عام 1870 وانتهت في 
1914، والثانية: بدأت عام 1945 ولا تزال قائمة 
حتى اليوم. لقد استُخدم إطار العولمتين هذا 
الــنــقــديــة لحقبة  الــنــظــريــة  الــتــفــســيــرات  لتهميش 

العولمة الأخيرة.
ــــلًا عـــــن وجـــــــود ثـــلاث  ــــديـ ــاً بـ ــقــــدم حــــســــابــ ــا نــ ــنــ إنــ
عــولــمــات فـــي تـــاريـــخ الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي على 
ــاً الــمــاضــيــة. يـــحـــوّل تفسير  ـــ 150 عـــامـ مــــدى الــ
الــعــولــمــات الــثــلاث تفسيرات الــتــطــورات التي 
حــدثــت فــي الأعــــوام الــثــلاثــيــن الــمــاضــيــة بشكل 
ـــى الــــتــــطــــورات  ـــ جــــــــــذري. فـــــبـــــدلًا مـــــن الــــنــــظــــر إلـ
ــــرة فــــي ضـــــوء الــــتــــجــــارة الـــعـــالـــمـــيـــة، يــتــم  ــيـ ــ الأخـ
النظر إليها عبر إعادة تشكيل تنظيم الإنتاج 
الــعــالــمــي. لــقــد كــــان الـــهـــدف هـــو إعـــــادة تــوزيــع 
الدخل بأخذه من العمّال وإعطائه إلــى رأس 
الـــمـــال، وتــمــكــيــن مـــجـــالات الأعـــمـــال مـــن الــفــرار 
مـــن الـــقـــيـــود الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تمّ فرضها عليها بعد الكساد الكبير، وإخفاق 

الرأسمالية الفيكتورية.
ــلــــيــــلــــي: الـــــسِّـــــمـــــة الــــنــــقــــديــــة لـــفـــرضـــيّـــة  بــــشــــكــــل تــــحــ
العولمات الــثــلاث هــي فــي نقد تــذويــب تعريف 
المعاصرة متعلقة  بالتجارة. فالعولمة  العولمة 
بــــــإعــــــادة تـــشـــكـــيـــل الإنــــــتــــــاج ولــــيــــس بــــالــــتــــجــــارة. 
البضائع  لأنّ  حتمي  بشكل  مشمولة  الــتــجــارة 
والــخــدمــات يــجــب أن تعبر الـــحـــدود. لــكــنّ نمط 
النقل لا تفسره النظرية التجارية، وهــي التي 
تــنــص عــلــى الــنــفــع الــمــتــبــادل لــطــرفــي الــتــجــارة. 
ــبــــر إعــــــــــادة الــتــنــظــيــم  ــــن يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــره عــ ــكـ ــ ولـ
الـــصـــنـــاعـــي الــــــذي يـــحـــفـــزه الـــــصـــــراع الـــتـــوزيـــعـــي، 

العولمة النيوليبرالية: إعادة 

تنتشر فكرة وجود نوعين للعولمة في العصر الحديث: الأولى بدأت حوالي 1870 وانتهت عام 1914، والثانية 
بدأت في 1945 ولا تزال جارية. تتحدى هذه الدراسة هذه النظرة وتجادل بأنّ هنالك ثلاث عولمات وليست اثنتين 

فقط. العولمة الأولى: الفكتورية، والعولمة الثانية: في الحقبة الكينزية التي دفعتها المكاسب من التجارة وهذه 
المكاسب زادت الأجور الحقيقية في الدول الصناعية، والعولمة الثالثة: النيوليبرالية التي قادها إعادة التنظيم 

الصناعي بدافع من الصراع التوزيعي.

والــذي يهدف لزيادة الربحية وزيــادة الحصّة 
من الأرباح.

ــقــــد قـــــــــدّم مـــنـــطـــق الـــــتـــــجـــــارة الــــجــــديــــد رابـــحـــيـــن  لــ
ـــن اقــــتــــصــــادات  ــيـ ـــحــ ــرابـ وخـــــاســـــريـــــن. ويــــشــــمــــل الــ
السوق الناشئة التي تلقت تدفقات استثمارات 
أجــنــبــيــة مــبــاشــرة كــبــيــرة هــدفــت لخلق منصات 
إنتاج تصديري. كما كان مالكو رأس المال في 
الدول المتقدمة من الرابحين أيضاً، لكنّ العمّال 
ــلــــدان الـــمـــتـــقـــدمـــة كــــانــــوا مــــن الـــخـــاســـريـــن  ــبــ فــــي الــ

الكبار. 

الفرضيّة السائدة المضللة 
تــــمّ تــحــديــد بـــدايـــة مـــا يــســمــى بــالــعــولــمــة الأولــــى 
ــقــــد اســــتــــنــــدت إلـــــــى إدخـــــــال  ــنــــذ عـــــــام 1870. لــ مــ
الــتــلــغــراف والــتــبــريــد والتحسينات الــهــامّــة على 
ــــة. أدّت  ــــديـ ــــديـ ــــحـ ــقــــل بــــالــــبــــواخــــر والــــســــكــــك الـ ــنــ الــ
ــــى زيــــــــادة هــائــلــة  ــــذه الــــتــــطــــورات مــجــتــمــعــة إلــ هــ
فـــي الــتــجــارة بــيــن أوروبـــــا الــغــربــيــة والاقــتــصــاد 
العالمي. عـــلاوة على ذلــك كــانــت هنالك هجرة 
هائلة من أوروبا إلى أمريكا الشمالية وأمريكا 

الجنوبية وجنوب إفريقيا وآسيا وأستراليا.
يتم الادعــاء بــأنّ العولمة الأولــى قد جرت منذ 
العام 1870 إلى 1914، فانتهت مع نهاية الحرب 
الــعــالــمــيــة الأولـــــــى. فـــكـــان هــنــالــك مـــا بــيــن 1870 
و1913 مــيــلًا مـــطّـــرداً لــزيــادة الــتــجــارة العالمية 
)لقد وصلت ذروتــهــا فــي الحقيقة عــام 1912(. 
ثم تهاوت التجارة بشكل شديد عام 1914، لكن 
تمّ عكس هذا الهبوط بشكل اصطناعي بسبب 
واردات الحلفاء من الغذاء ومــواد الحرب في 

1917 و1918.
وعــلــيــه فــقــد انـــهـــارت الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة ومــالــت 
لأسفل خلال فترة ما بين الحربين. كان هنالك 
تــعــافٍ دوري فــي الــعــشــريــنــيــات والــثــلاثــيــنــيــات، 
لكنّ التجارة لم تتعافَ إلــى مستويات ما قبل 
الــحــرب كــحــصّــة مــن الــنــاتــج الإجــمــالــي العالمي. 
وقـــد أدركــــت الــحــضــيــض فــي عـــام 1945 عندما 

شكّلت التجارة العالمية فقط 10,2% من الناتج 
الإجمالي العالمي.

ثمّ بدأت العولمة الثانية في 1945 والتي تشير 
إلى بداية التوسع الحالي في التجارة العالمية. 
التفاصيل فقد كــان هنالك تعافٍ  وفيما يخص 
حــاد فــي التجارة فــي أواخـــر الأربعينيات، ممّا 
ــاء الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي فــي  يــعــكــس إعـــــــادة إنــــشــ
أوقــات السلم. وكــان هنالك تفجّر حاد ثــانٍ في 
التجارة بين عامي 1968 و1980، ممّا يعكس 
فــقــاعــات أســـعـــار الــســلــع وصـــدمـــات أســـعـــار نفط 
أوبك في الأعوام الاثني عشر التي رفعت قيمة 
الــتــجــارة نسبة إلـــى الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي. 
وفي النهاية كان هنالك تفجّر ثالث في التجارة 
بعد عام 1991 والذي دام حتّى حدوث الأزمة 
انـــهـــارت  ــام 2009  ــ فــــي عـ ــام 2008.  ــ الـــمـــالـــيـــة عـ
التجارة. لكنّها ورغم انتعاشها منذ ذلك الحين 
ــــم تـــنـــتـــعـــش إلــــــى حــــــدّ مـــســـتـــويـــات الــنــمــو  فـــهـــي لـ

السابقة.
استمرت العولمة الأولــى من 1870 إلى 1914. 
تبعها عولمة عابرة امتدت ما بين نهاية الحرب 
العالمية الأولـــى وحــتّــى نهاية الــحــرب العالمية 
ــة. بــــــــدأت الــــعــــولــــمــــة الــــثــــانــــيــــة عـــــــام 1946  ــيــ ــانــ ــثــ الــ
واستمرّت. وضع عام 1972 علامة على نهاية 
حــقــبــة بــريــتــون وودز، لــكــنّ الــعــولــمــة اســتــمــرت 
ــة الـــعـــولـــمـــتـــيـــن  ــ ــيّـ ــ ــــرضـ وتـــــســـــارعـــــت حــــــتّــــــى. أن فـ
ـــت الـــعـــولـــمـــة كـــتـــعـــريـــف بـــتـــاريـــخ  ــألــــوفــــة ربــــطـ الــــمــ
الـــتـــجـــارة، ولـــهـــذا تــصــبــح الــعــولــمــة هـــي الــتــجــارة 

والتجارة هي العولمة. 

فرضية العولمات الثلاث
تقدم لنا فرضية العولمات الثلاث نمط عولمة 
ــالـــثـــة يــــبــــدأ فــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات ويـــســـتـــمـــر حــتّــى  ثـ
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، ويـــشـــار إلــيــهــا بــاســم »الــعــولــمــة 

النيوليبرالية«.
عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــــــرمـــــــزي يــــضــــع عــــــــام 1990 
علامة على إعـــادة اتــحــاد ألمانيا مــا بعد الحرب 

الاقتصاد في 
الكتب الدراسية 
يعكس وجهة 

النظر المهيمنة 
والتي بدورها تميل 
لتعكس مجموعة 
المصالح المهيمنة
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شؤون استراتيجية

تشكيل الإنتاج العالمي

والدخول الكامل لاقتصادات الكتلة السوفييتية 
السابقة في الاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك 
فإنّ المفاوضات بحلول عام 1990 كانت تسير 
بــشــكــل حــســن عــلــى طـــريـــق الاتـــفـــاقـــات الــتــجــاريــة 
والاستثمارية الــجــديــدة )مــثــال نافتا عــام 1994 
العالمية 1995 والتي  الــتــجــارة  وإنــشــاء منظمة 
تعرّف في الوقت الحالي بنية الاقتصاد العالمي(. 
عكست هذه المفاوضات التطورات الاقتصادية 
الــتــي كــانــت تــجــري، وقــد قــامــت الاتــفــاقــيــات التي 
نجمت عــن هــذه الــمــفــاوضــات بتسريع وتعميق 

هذه التطورات ولم تقم بخلقها.
وحــيــث نـــرى فــرضــيــة العولمتين عــبــر »حــجــم« 
الــتــجــارة فــقــط، فــــإنّ فــرضــيــة الــعــولــمــات الــثــلاث 
تــضــيــف قــضــيــة »تــكــويــن« الــتــجــارة. فــي الــفــتــرة 
ما بين 1900 و2011 هيمنت التجارة الزراعية 
على العولمة الفيكتورية الأولــى، حيث شكّلت 
الـــمـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة 57% مــــن الــــتــــجــــارة عـــام 
1900. كان الهيكل الرئيس للعولمة الفيكتورية 
ــا الــغــربــيــة  ــ ــ هـــو الاقـــتـــصـــادات الــصــنــاعــيــة لأوروبـ
التي تصدّر البضائع المصنعة إلى الاقتصادات 
الناشئة: كندا والولايات المتحدة والأرجنتين 
وأســـتـــرالـــيـــا، والـــتـــي كـــانـــت بــــدورهــــا تـــبـــادل تلك 

البضائع بمنتجاتها الزراعية.
شهدت عولمة الحقبة الكينزية التفافاً في تكوين 
الفيكتورية،  العولمة  التجارة. استمرّت تجارة 
لكن تمّ تكميلها بالإتجار في البضائع المصنّعة 
بــيــن الاقـــتـــصـــادات الــصــنــاعــيــة لأوروبــــــا الــغــربــيــة 
وأمريكا الشمالية واليابان. ونحو نهاية الفترة 
ــــدول الــمــتــأخــرة فـــي التصنيع  انــضــمــت بــعــض الـ
)ويشمل ذلك تايوان وكوريا الجنوبية وهونغ 
البضائع  كونغ وسنغافورة(. في 1955 مثّلت 
الــمــصــنــعــة 55% مــــن الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة مــقــاســة 
ــة مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي.  بــوصــفــهــا حــصّ
ــــة الـــبـــضـــائـــع  ــلـــول عــــــام 1990 ارتــــفــــعــــت حــــصّ بـــحـ
الــــتــــجــــارة  إلــــــــى 70%. شـــمـــلـــت هــــــــذه  الـــمـــصـــنـــعـــة 
الــجــديــدة تــبــادلًا بــيــن الــــدول الــصــنــاعــيــة، بضائع 

مصنّعة مقابل بضائع مصنعة أخرى.

تحولات العولمة النيوليبرالية
ــيــــة فــي  ــبــــرالــ ــيــ ــيــــولــ ــنــ بــــــــــدأت الــــعــــولــــمــــة الــــثــــالــــثــــة الــ
1990. والـــســـمـــة الـــجـــديـــدة لـــهـــذه الـــعـــولـــمـــة هــي 
الـــتـــحـــوّل الـــهـــائـــل فـــي مـــوقـــع الـــنـــشـــاط الــتــجــاري 
والاقـــتـــصـــادي، والـــــذي غــيّــر بـــــدوره الــمــكــونــات 
الــجــغــرافــيــة لــلــتــجــارة. اســتــمــرت حــصّــة الــتــجــارة 
ــــح عــــنــــد نــــســــبــــة %70،  ــــأرجــ ــتــ ــ ــيــــة فــــــي الــ ــاعــ ــنــ الــــصــ
لــكــنّ   .2011 فـــي  فـــي 1990 و%65  كـــانـــت %70 
الانخفاض الضئيل في عام 2011 يعكس على 
الأرجــح الإزاحـــة المؤقتة الناجمة عن الأسعار 
الأعــلــى للنفط والــســلــع، وذلـــك كما حــدث أيضاً 
فــي فــتــرة 1980. أمـــا حــصّــة الــتــجــارة البينيّة- 
الــصــنــاعــيــة مــــن الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة بــقــيــت ثــابــتــة 
نسبياً. إنّ بيانات التصنيف الصناعي الإجمالي 
تظهر لنا تأرجحه في حدود 55% خلال فترة 

.2006-1990
لقد حدث تحوّل جغرافي هائل في النشاطات 
الاقــتــصــاديــة والـــتـــجـــارة خــــلال الــعــولــمــة الــثــالــثــة 
تطوير  فــي  هائلة  زيـــادة  هنالك  النيوليبرالية. 
ــقـــل حـــصّـــة الاقـــتـــصـــاد مــــن الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي  ونـ
الــصــادرات العالمية والــــواردات  العالمي، ومــن 

العالمية خلال فترة ما بين 1980 إلى 2015. 
إنّ الـــدافـــع لــهــذه الـــتـــحـــوّلات، هـــو: الــتــحــوّل في 
النشاط التصنيعي من الاقــتــصــادات الصناعية 
إلى الاقتصادات النامية. إنّ للحقبة بين عامي 
1980 و2006 سمات عديدة. أولًا: كان هنالك 
انــخــفــاض شـــديـــد الانــــحــــدار فـــي حـــصّـــة الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــيــتــي الــســابــق مــن الــتــصــنــيــع. ثــانــيــاً: كــان 
هنالك زيــادة كبيرة في حصّة الصين وشرقي 
آسيا وشبه القارة الهندية من التصنيع. وتمثل 
ــادات الـــنـــامـــيـــة، وقـــد  ــ ــــصـ ــتـ ــ هــــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــة الاقـ
ازدادت حصتها ما بين عامي 1953 و1980 من 
التصنيع بشكل هــامــشــي، ثــمّ انــفــجــرت حصتها 
بعد عام 1980. ففي عضون خمسة وعشرين 

ــمّـــت إعـــــــادة تــشــكــيــل الــتــصــنــيــع  ــاً قـــصـــيـــرة، تـ عــــامــ
الــعــالــمــي بــشــكــل كــبــيــر. فــــإن اســتــثــنــيــنــا الاتـــحـــاد 
ــانــــات، فـــــــإنّ الانـــخـــفـــاض  ــيــ ــبــ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي مـــــن الــ
التصنيع  مــن  الشمالية  أمــريــكــا  لــحــصّــة  النسبي 
والزيادة في حصّة الصين- شرق آسيا سوف 

يبدو واضحاً بشكل أكبر حتّى.
إلــى الاقتصادات النامية  إنّ تحوّل التصنيع 
ــــر بــــــــــدوره تــــكــــويــــن صــــــــــــادرات الـــــــدول  ــيّـ ــ قـــــد غـ
الصناعية  الــصــادرات  ارتفعت حصّة  النامية. 
مــن الــــدول الــنــامــيــة فــي الــفــتــرة مــا بــيــن 1965 
و1980 مــن 15% إلـــى قــرابــة 27%. وارتــفــعــت 
ــا بــيــن 1980 و1999 مـــن قـــرابـــة 27% إلــى  مـ
قـــرابـــة 83%. يــعــكــس هــــذا الــنــمــط الــتــاريــخــي 
ــلـــتـــجـــارة حـــيـــث تـــتـــدفـــق الـــبـــضـــائـــع الــمــصــنــعــة  لـ
مــن الاقــتــصــادات الصناعية إلــى الاقــتــصــادات 
الناشئة، ويميّز بشكل جوهري بين العولمة 
ــــن الـــعـــولـــمـــتـــيـــن  ــيـ ــ ــة الــــنــــيــــولــــيــــبــــرالــــيــــة وبـ ــثــ ــالــ ــثــ الــ

السابقتين عليها.

»اقتصاد البارجة«
إنّ الــمــحــفــز الـــرئـــيـــس لــلــعــولــمــة الــثــالــثــة لـــم يكن 
الــتــجــارة، ولـــو أنّــهــا جـــزء حــتــمــي مــنــهــا، بــل هو 
هــدف المنظمات الصناعية إلــى زيــادة حصتها 

من الأرباح.
ــيـــبـــرالـــيـــة بـــأنّـــهـــا  ــنـــيـــولـ يـــمـــكـــن وصــــــف الـــعـــولـــمـــة الـ
 .»Barge economics الـــبـــارجـــة  »اقـــتـــصـــاد 
ــــذا هــي  ــكـ ــ ــــع لـــتـــســـمـــيـــتـــهـــا هـ ــــدفـ والــــســــبــــب الـــــــــذي يـ
ــلــــــش، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــ مــــلاحــــظــــة جـــــــاك ويــ
السابق لشركة جنرال إليكتريك، بأنّه بالإمكان 
بشكل نموذجي »وضــع كلّ مصنع تملكه على 
بــــارجــــة«. تــخــيّــل ويـــلـــش الــمــصــانــع الـــتـــي تطفو 
على زوارق بين البلدان من أجل استغلال أقلّ 
التكاليف الممكنة، سواء أتمّ تحقيق ذلك بسبب 
الفرق في أسعار الصرف أو بسبب الضرائب 
الــمــخــفــضــة أو الـــدعـــم أو غــيــاب الــتــشــريــعــات أو 

العمالة زهيدة الثمن الممكن استغلالها.
تـــجـــعـــل الــــعــــولــــمــــة الــــنــــيــــولــــيــــبــــرالــــيــــة مــــــن »اقــــتــــصــــاد 
ــبـــارجـــة« على  الـــبـــارجـــة« حــقــيــقــة. فــقــد تــــمّ بــنــاء »الـ
تغيير تكنولوجي وتنظيمي معقد، بالاعتماد على 
الخارجي  الإنــتــاج  تــدعــم  بنية سياسية وقانونية 
والاستعانة بمصادر أجنبية. بقيت التجارة ذات 
موقع رئيس لأنّ البضائع يجب أن تعبر الحدود، 

وبالتالي كان هنالك حاجة لاتفاقيات تجارية.
لــكــنّ »اقــتــصــاد الــبــارجــة« مختلف جــوهــريــاً عن 
اقــتــصــاد الــتــجــارة الــتــقــلــيــدي. فــالأخــيــر يتمحور 
حول تبادل البضائع والخدمات عبر الحدود، 
ــه. أمّــــــا  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــــت فــــــي مـ ــابـ ــ ــثـ ــ الـــمـــتـــعـــلـــق بـــــالإنـــــتـــــاج الـ
»اقتصاد البارجة« فيتمحور حول خلق شبكة 
إنتاج دولية متحركة مرنة، تتشكل على مبدأ 
Arbitrage « لــلــتــكــالــيــف الـــدولـــيـــة  الـــمـــراجـــحـــة 

شــــــراء بـــضـــائـــع فــــي ســـــوق وبـــيـــعـــهـــا فــــي أخــــرى 
لتحقيق هامش ربح أعلى«.

ــبــــارجــــة« داخــــل  يــمــكــن إيــــجــــاد جــــــذور »اقـــتـــصـــاد الــ
ــــوّر الـــشـــركـــات  ــــطـ اقـــتـــصـــاد الــتــنــظــيــم الـــصـــنـــاعـــي وتـ
متعددة الجنسيات، أو إذا ما تحدثنا بشكل أكثر 
عموماً: »الشركة المتناثرة« وقصّة تطوّر الشركة 

المتناثرة هي قصّة تاريخية طويلة للسرد.

الكلاسيكية  الفيكتورية  التصنيع  شركة  تألفت 
مـــــن مـــصـــنـــع فـــــي الــــطــــابــــق الأرضـــــــــي ومــــــن قــســم 
إدارة ومــحــاســبــة يــطــلّان عــلــى طــابــق المصنع. 
ومــــــــــــع نــــــمــــــو حــــــجــــــم الــــــــشــــــــركــــــــات بـــــنـــــمـــــو حـــجـــم 
اقــتــصــاداتــهــا الــوطــنــيــة، فــقــد تــوســعــت عــمــلــيــاتــهــا 
ــاثــــرت داخــــل  ــنــ ــيــــة بـــشـــكـــل تـــدريـــجـــي وتــ الأســــاســ
ــثّــــل الـــشـــركـــة  حـــــــدود الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي. وتــــمــ
مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات عــمــلــيــة الـــتـــنـــاثـــر هـــــذه إلـــى 
الـــفـــضـــاء الــــدولــــي، وقــــد تـــســـارعـــت هــــذه الــعــمــلــيــة 
الثانية.  العالمية  للحرب  التاليين  العقدين  فــي 
لــكــنّ الــســمــة الــرئــيــســة لــشــركــات مــا بــعــد الــحــرب 
الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، هـــي: أنّ إنــتــاجــهــا كـــان بشكل 
رئيس لصالح الأسواق المحلية: فشركة فورد 
الأوروبـــيـــة وجــنــرال مــوتــورز الأوروبـــيـــة كانتا 
ــيـــة  ــــواق الأوروبـ كــلــتــاهــمــا تــنــتــجــان لــصــالــح الأســ

وليس لصالح سوق الولايات المتحدة.
غـــــيّـــــرت الــــعــــولــــمــــة الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة هـــــــذا الـــنـــمـــط 
بحيث كانت شركات الإنتاج الفرعية الأجنبية 
)وخاصة الشركات الأمريكية( تستهدف بشكل 
مــتــزايــد الــتــصــديــر العكسي نــحــو بـــلاد شركاتها 
ــبـــارجـــة مــنــتــجــي الــبــلاد  الأم. يــحــمــل اقـــتـــصـــاد الـ
تحويل  وعــلــى  المحلي،  إنتاجهم  تقليص  على 
منشآت الإنتاج إلى الخارج، ومن ثمّ استيراد 

البضائع المنتجة في الخارج.
بالنتيجة، فإنّ »اقتصادات البارجة« تعني عدم 
وجود مكاسب كليّة من التجارة وأنّ المجتمع 
يـــكـــون أســــــوأ حــــــالًا بــســبــبــهــا. فـــــالأربـــــاح تـــــزداد 
بحيث تزداد مكاسب رأس المال ولكنّ العمالة 
ــــال تـــفـــوق بــكــثــيــر  ــــارات الــــعــــمّ تـــخـــســـر، لـــكـــنّ خـــــسـ

مكاسب رأس المال.

آثار »اقتصاد البارجة«
ــادات  ــتــــصــ ـــ»اقــ ــكــــون الآثـــــــــار الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة لــ ــــد تــ قـ
ــا مـــــن قـــبـــل حـــتّـــى.  ــ ــــرنـ ــا ذكـ ــ ــمّ ــــة« أســـــــوأ مــ ــــارجـ ــبـ ــ الـ
الــتــصــنــيــع هـــو الـــقـــطّـــاع الــمــحــدد الــــذي يــتــم نقله 
للخارج. إن كان التصنيع هو مصدر ديناميكية 
وفـــــورات الإنـــتـــاج )مــثــال نــمــو إنــتــاجــيــة أعــلــى(، 
ــــة الأم أكـــثـــر  ــــركـ ــــشـ فــــعــــنــــدهــــا قــــــد يــــخــــســــر بــــلــــد الـ
حـــتّـــى. فـــإن كـــان الــتــصــنــيــع هـــو الـــدافـــع الــرئــيــس 
لــلاســتــثــمــار فــــإنّ قـــطّـــاع تــصــنــيــع أصــغــر سينتج 

تراكماً رأسمالياً أقل ونمواً أقل. 
تفسر »اقتصادات البارجة« »لغز« تدفق رأس 
المال نحو الشمال. التفسير بسيط: إنّ العجز 
التجاري الأمريكي هو توأم الفوائض التجارية 
فـــي الــصــيــن وشـــرقـــي آســـيـــا. تــخــلــق اقـــتـــصـــادات 
الــبــارجــة هــذا النمط مــن العجز والــفــائــض عبر 
إعــــــادة مــوقــعــة إنـــتـــاج الـــشـــركـــات فـــي الأســـــواق 
ــإنّ لــــدى هــــذه الـــبـــلـــدان الآن  ــ الــنــاشــئــة، وعــلــيــه فـ
مــنــصــات الإنـــتـــاج الــتــصــديــري الــــذي يــــورد إلــى 

البلدان الأم للشركات متعددة الجنسيات.
ــار  ــ ــــة« حــــــول آثـ ــــارجـ ــبـ ــ ــامــــل »اقــــتــــصــــاد الـ يــــــــدور كــ
زيــــــادة قـــــدرة الـــشـــركـــات عــلــى تــحــويــل الإنـــتـــاج 
بــيــن الــبــلــدان بــســهــولــة وبــتــكــالــيــف أقــــل. وهـــدف 
هذا التحويل هو إعادة توزيع الدخل. ويمكن 
لآثار المصاحبة لذلك أن تتضمن عدم الفاعلية 
في الإنتاج، وعوامل خارجية سلبية، وتقلص 

الطلب العالمي.

آثـــاراً اقتصادية سياسية، فكما رأينا فيما سبق فإنّه لمن الحتمي أن ينتج اقتصاد البارجة عجزاً  إنّ لـ»اقتصاد البارجة« 
تجارياً. ينبع هذا من منطق إعــادة تنظيم الإنتاج الهادف إلى تأمين إعــادة توزيع الدخل، بــدلًا من إعــادة تنظيم متوازن 
للإنتاج العالمي كما هو الحال في نظرية التجارة التقليدية. ينتقل الإنتاج إلى البلدان النامية بحيث يزيد الصادرات، لكن 
ليس هنالك ترتيب إنتاج تعويضي يضمن زيادة عادلة لصافي صادرات الدول المتقدمة. طالما أنّ الاقتصاديين يعيشون 
حالة إنكار لهذا الأمــر فلن نــرى إلاّ تبريرات مهلهلة للعجز التجاري المستمر، تلقي باللائمة إمّــا على العجز المفرط في 
الموازنة أو في عدم كفاية المدخرات الخاصة. ويتم التذرّع بمثل هذه التفسيرات لتبرير سياسات التقشف التي تهدف 
إلى الحد من العجز في الموازنة، أو لتبرير السياسات الرامية إلى زيادة الادخار الذي يزيد بدوره اللامساواة في الدخل. 
ولهذا فــإنّ الفهم الخاطئ لآثــار »اقتصاد البارجة« المتعلق بالعجز التجاري يمكنه أن يرتب آثــاراً مدمرة على السياسات 

عموماً وعلى الاقتصاد، وهو بدوره ما يؤثر على توزيع الدخل.

السمة النقدية 
لفرضيّة العولمات 

الثلاث هي في 
نقد تذويب تعريف 

العولمة بالتجارة 
فالعولمة 

المعاصرة متعلقة 
بإعادة تشكيل 

الإنتاج وليس 
بالتجارة
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شؤون ثقافية

ǧǧǧǧقاسيونǧإعداد

سياسات مضطربة
يــــرى الــكــاتــب أنــنــا نــعــيــش فـــي أزمـــنـــة سياسية 
مضطربة، حيث إن تكثيف الأزمـــات أدى إلى 
ظـــهـــور الـــرأســـمـــالـــيـــة الاســـتـــبـــداديـــة، ويــســتــشــهــد 
فـــي مــقــدمــتــه بــمــا عــلــقــتــه مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة 
فــي 2017 على الــرســائــل الإشــكــالــيــة، الــتــي كان 
تـــرامـــب يــوجــهــهــا لــأمــريــكــيــيــن، وعـــمـــوم الــعــالــم، 
قــائــلــة: »شــهــد 2016 فــكــرة الــمــصــيــر الإنــســانــي 
والـــــمـــــســـــاواة، الـــفـــكـــرة ذاتــــهــــا لـــعـــائـــلـــة إنـــســـانـــيـــة، 
وهي تأتي تتعرّض لهجمة قاسية وعنيفة من 
الروايات السلطوية للملامة، والخوف، وجعل 
أحـــدهـــم كــبــش فـــــداء، ومــمــا ســــرّع وتـــيـــرة هــذه 
ــــداث هــم هـــؤلاء الـــذي ســعــوا إلـــى اســتــلام  الأحـ
زمام السلطة أو التعلق بها تقريباً بأي ثمن.. 
ــد خـــطـــاب حــمــلــة تـــرامـــب الــشــنــيــع تــوجــهــاً  يــجــسّ
عـــالـــمـــيـــاً نـــحـــو ســـيـــاســـة أكـــثـــر انـــقـــســـامـــيـــة وأكـــثـــر 
ــــن الــســيــاســيــون  غــضــبــاً. فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، راهـ
على  قــائــمــة  المستقبلية  سلطتهم  أنّ  ــقـــادة  والـ
روايــات الخوف والتفكك، موجهين اللوم إلى 
»الآخر«، لأجل المظالم المصطنعة أو الحقيقية 

للعملية الانتخابية«.
ــاتـــــب: »نــــعــــيــــش فـــــي زمـــــــن الأزمــــــــات  ــ ــكـ ــ يــــقــــول الـ
الاقــتــصــاديــة والـــحـــروب الــمــعــقــدة والــصــراعــات 
الــســيــاســيــة الـــشـــديـــدة. يــســتــغــل الــديــمــاغــوجــيــون 
مــن أقــصــى اليمين هــذه المشاكل والــمــخــاوف. 
فهم يصرفون الانتباه عن الأسباب المجتمعية 
والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة الــمــعــقــدة لـــأزمـــات، 
ويصنعون أكباش فداء، ويدعون إلى القومية، 

وسياسة القانون والنظام«.
ويضيف: »يذكرنا انتشار القوميات الجديدة 
والـــســـيـــاســـات الــســلــطــويــة بـــالـــمـــاضـــي. ويــكــمــن 
الخطر في أن التاريخ قد يعيد نفسه. في حين 
أن هــنــاك خـــطـــراً مـــن الانــــحــــدار إلــــى الــمــاضــي، 
ــهـــد ظـــهـــور  ــفـــســـه نـــشـ ــــا فـــــي الـــــوقـــــت نـ ــنـ ــ نــــجــــد أنـ
تكنولوجيات جديدة، مثل: وسائل التواصل 
ــانــــات الـــضـــخـــمـــة،  ــيــ ــبــ الاجــــتــــمــــاعــــي، وتـــحـــلـــيـــل الــ
ــبـــة الــســحــابــيــة،  وإنــــتــــرنــــت الأشـــــيـــــاء، والـــحـــوسـ
والتقنيات الذكية، وغيرها، مّا يبشّر بولادة 

عصر جديد«.
دائماً ما يرتبط القديم والجديد بطرق معقدة 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر بــحــســب الـــمـــؤلـــف، الــــذي 
يجد أيــضــاً أن »السلطة الاســتــبــداديــة اليمينية 
ــتــــم نـــقـــلـــهـــا مــن  تـــحـــتـــفـــل بـــنـــجـــاحـــات جـــــديـــــدة، ويــ
خـــلال أشــكــال جــديــدة، مــثــل: وســائــل الــتــواصــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. فــــنــــجــــد مــــــثــــــلًا: دونـــــــالـــــــد تــــرامــــب 
يــســتــخــدم أداتــــي تــواصــل إحـــداهـــا عــبــر بــرنــامــج 
 The( تــــلــــفــــزيــــون الـــــــواقـــــــع الـــــمـــــعـــــروف بـــــاســـــم
Apprentice(، والثانية على موقع التواصل 
الاجتماعي )Twitter( وهو كرئيس نموذج 
القديمة  الإيديولوجيات  لكيفية توصيل  أولــي 
ــــلام الـــجـــديـــدة، وكـــيـــف تتخذ  عــبــر وســـائـــل الإعــ
هذه الإيديولوجيات أشكالًا جديدة في عصر 

الإنترنت«.

الديماغوجية الرقمية 
ــلـــي قــــــــراءة فــــي كــتــاب  تـــنـــشـــر قـــاســـيـــون فـــيـــمـــا يـ
»الــــرأســــمــــالــــيــــة الـــســـلـــطـــويـــة فـــــي عــــصــــر تــــرامــــب 
و»تويتر« للكاتب: كريستيان فوكس ترجمة 
ــيــــم عــــن نــشــرة  وعـــــــرض الـــكـــاتـــب نــــضــــال إبــــراهــ

كنعان الإلكترونية 

يـــحـــاول الـــكـــتـــاب صــيــاغــة أســــس نــظــريــة نــقــديــة 
معاصرة حول التسلطية اليمينية والرأسمالية 
ــعـــديـــد مــــن الأســـئـــلـــة،  ــبــــداديــــة، ويــــطــــرح الـ ــتــ الاســ
مــثــل: مــا الــرأســمــالــيــة الاســتــبــداديــة؟ كــيــف يتم 
ــتــــواصــــل مــــع الـــرأســـمـــالـــيـــة الاســــتــــبــــداديــــة مــن  الــ
الاجتماعي؟. وللقيام  التواصل  خــلال وسائل 
النقدية  النظرية  الكاتب بتحديث  يــقــوم  بــذلــك، 
والتي  فرانكفورت،  لمدرسة  الاستبدادية  عن 
ــــة  ــــدرسـ ــــى أعـــــــمـــــــال مــــفــــكــــريــــن فـــــــي مـ ــلـ ــ ــتــــمــــد عـ تــــعــ
فرانكفورت مثل: فرانز إل.نيومان، وثيودور 
و.أدورنو، وإريك فروم، وهيربرت ماركوس، 
وماكس هوركهايمر، وليو لوينتال. ويدرس 
كيفية عمل النظام السلطوي اليميني، وكيفية 
تـــواصـــلـــه عــلــى مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
مثل: موقعي »تويتر« و»فيسبوك« الشهيرين 

على وجه الخصوص.
ــيــــم  ــفــــاهــ يـــــعـــــطـــــي الــــــفــــــصــــــل الـــــــثـــــــانـــــــي مــــــقــــــدمــــــة لــــمــ
الإيديولوجية والقومية والفاشية من منظور 
نـــظـــريـــة الــــنــــقــــد. ويــــقــــدم الـــفـــصـــل الــــثــــالــــث إطـــــــاراً 
والــرأســمــالــيــة  اليمينية  السلطوية  لفهم  نــظــريــاً 
الاســــــــتــــــــبــــــــداديــــــــة. ويـــــحـــــلـــــل الــــــفــــــصــــــلان الـــــــرابـــــــع 
والـــخـــامـــس الـــقـــوة الاقـــتـــصـــاديـــة وقـــــوة الـــدولـــة 
ــة فــــــي عــــصــــر دونـــــالـــــد  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــديـ ــ والـــــــقـــــــوة الإيـ
ترامب بمساعدة النظرية النقدية. وهي تطبق 
الــنــقــدي للمفكرين مــثــل: فرانز  الــنــظــري  النهج 
ل.نـــيـــومـــان، ثـــيـــودور دبــلــيــو أدورنــــــو، وإيــريــك 

فروم.
ونـــقـــف عـــنـــد الـــفـــصـــل الــــرابــــع الــــــذي يـــركـــز عــلــى 
جــــــوانــــــب الاقـــــتـــــصـــــاد الــــســــيــــاســــي لـــلـــتـــرامـــبـــويـــة 
الاســــتــــبــــداديــــة  والــــــدولانــــــيــــــة   )Trumpism(
ــــة عـــلـــى نـــحـــو اســــتــــبــــدادي،  ــــدولــ أو ســـيـــطـــرة الــ
ويحلل التغيرات التي طرأت على الرأسمالية 
الأمـــريـــكـــيـــة، والـــتـــي أدت إلــــى الــقــلــق الــســيــاســي 
والديماغوجوي، الذي أدى إلى ظهور رئيس 
مــثــل دونـــالـــد تـــرامـــب. ويــلــفــت الــفــصــل الانــتــبــاه 
إلى أهمية نظرية الدولة، لفهم ترامب، وتغيير 

السياسة التي قد يحققها حكمه. 
فيما يتعلق بكيفية احتمالية تغيّر الرأسمالية 
تحت قيادة ترامب، يقول الكاتب: »نحتاج 
ــــرامـــــب  ــــل لإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة تـ ــــضــ ــــم أفــ ــهـ ــ إلـــــــــى فـ
الاقــتــصــاديــة. فــوفــقــاً لقائمة فــوربــس لأغنى 
ــــل تـــــرامـــــب فـــــي 2016  ــتـ ــ ــم، احـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ أثــــــريــــــاء الـ
ــدّر بــــــــ4,5 مــلــيــار  ــقــ الــــرقــــم 324، مــــع ثــــــروة تــ
دولار. على العموم، قياس الحجم الدقيق 
ــثـــروة تـــرامـــب كــــان مــحــل جــــــدل«، مــضــيــفــاً:  لـ
»إلّا أن مــنــظــمــة تـــرامـــب تــبــنــي، وتــســتــمــلــك، 
ــقــــارات، والأبــــــــــراج، ونـــاطـــحـــات  ــعــ وتـــشـــغـــل الــ
الــــســــحــــاب، والــــفــــنــــادق، ومــــلاعــــب الـــجـــولـــف، 
ــــي الـــلـــيـــلـــيـــة، والأبــــــــــــــراج الـــســـكـــنـــيـــة،  ــــلاهـ ــمـ ــ والـ
الــفــاخــرة والــفــارهــة. كما يملك  والمنتجعات 
ذ.م.م«،  ــتــــاج  لــــلإنــ شــــركــــة»تــــرامــــب  ــــرامـــــب  تـ
 The«الــتــي تنتج بــرنــامــج تــلــفــزيــون الـــواقـــع
Apprentice« الذي ظل ترامب نجمه من 

2004 حتى 2015«.
ــتـــغـــيـــرة بــيــن  ــــد الــــكــــاتــــب: أن الــــعــــلاقــــة الـــمـ ــــؤكـ ويـ
الـــدولـــة والــرأســمــالــيــة هــي بــعــد مــهــم فــي تحليل 
ترامب. قائلًا: »الرأسمالية الحكومية في حالة 
ترامب تعني: أنه لدرجة معينة تتفاعل الدولة 
والــرأســمــالــيــة عــلــى شــكــل رأســمــالــيــيــن تــحــولــوا 
إلــى سياسيين مــثــل: دونــالــد تــرامــب، وريكس 
ويلبر روس  منوتشين،  تيلرسون، وستيفن 

وبيتسي ديفوس«.

 الديماغوجية الرقمية
يتضمن جدول محتويات الكتاب الصادر عن دار »بلوتو برس« في 336 صفحة من القطع 

المتوسط، سبعة فصول، هي التالي: المقدمة، الإيديولوجية والقومية والفاشية، 
استبدادية الجناح اليميني والرأسمالية السلطوية، الترامبوية: دونالد ترامب والنزعة 

الرأسمالية السلطوية، الترامبية: إيديولوجية دونالد ترامب، ترامب و»تويتر«: 
الإيديولوجية الرأسمالية على مواقع التواصل الاجتماعي، الخلاصة: الرأسمالية 

التواصلية الاستبدادية وبدائلها.

الإيديولوجية الترامبية
ويـــركـــز الــفــصــل الــخــامــس عــلــى الإيــديــولــوجــيــة 
فيه  ويــتــحــدث   .)Trumpology( الــتــرامــبــيــة 
الــكــاتــب عـــن هـــذه الإيــديــولــوجــيــة قـــائـــلًا: »هـــذه 
الـــتـــرامـــبـــيـــة تــلــعــب دوراً مـــهـــمـــاً لـــيـــس فـــقـــط فــي 
الــتــجــاريــة لدى  العمل والــعــلامــة  استراتيجيات 
ــعــــوده  ــــي صــ ــاً فــ ــ ــــضــ ــــن أيــ ــكـ ــ ــــب، ولـ ــ ــــرامـ ــ ــد تـ ــ ــ ــالـ ــ ــ دونـ
السياسي. لقد ساعدت وسائل الإعلام الكبرى 
)الزائفة( الحاسمة في صنع ترامب والترامبية، 
من خلال توفير منصات للمناظرات الشعبية، 

التي تبيع الأخبار وتجتذب الجماهير«.
ويؤكد أنه »من خلال نشر ترامب لأخبار في 
وسائل الإعلام، تصنع وسائل الإعلام ترامب 
ترامب  تحليل تجريبي لخطاب  مــع  بالمقابل. 
ــــي بـــرنـــامـــجـــه عــلــى  ــابــــات الإقــــصــــائــــيــــة فـ والــــخــــطــ
تلفزيون الواقع نجده يدعم تحليل الترامبية. 
الجمع بين قوة ترامب الفعلية وترامب كمشهد 
ومـــهـــنـــدس وعـــلامـــة تـــجـــاريـــة يــجــعــل ســيــاســات 

حكومته الملموسة غير قابلة للتنبؤ. 
ــــع تـــرامـــب  ــاق الــــعــــلاقــــة الإعــــلامــــيــــة مـ ــيــ وفــــــي ســ
يقول: »لا يمكن للترامبية أن تتواجد ببساطة 
بسبب فــرد واحــد. مثل أيــة إيديولوجية، إنها 
ــئــــك الـــذيـــن  تــتــطــلــب الـــهـــيـــمـــنـــة. إنـــهـــا تــتــطــلــب أولــ
يعجبون بترامب كعلامة تجارية وكزعيم، كما 
الــعــامــة. الترامبية تحتاج  الــرؤيــة  أنــهــا تتطلب 
ترامب كمشهد أو موضوع إعلامي. والمشهد 
الترامبي لديه بعدان. فمن جانب يفهم ترامب 
ــيـــداً كــيــف يـــطـــرح نــفــســه كــمــشــهــد فــضــائــحــي،  جـ
ــــجـــــذب الاهـــــتـــــمـــــام الــــــعــــــام. ومـــــــن جـــانـــب  لــــكــــي يـ
آخـــــــر، يـــحـــتـــاج الإعـــــــــلام شـــخـــصـــاً مـــثـــل تـــرامـــب 
لأجـــل تــقــديــم مــوضــوع يــجــذب أكــبــر نسبة من 
الجماهير. هناك دافع ربح على الجانبين في 
مشاهد الترامبية، إذ إن أحد الجانبين يبحث 
عــن فـــرص الإعـــلانـــات والــتــســويــق والــعــلاقــات 
العامة، لكي يكون قــادراً على تحقيق مبيعات 
أكــــبــــر لــســلــســلــة مــــن الـــبـــضـــائـــع ذات الـــعـــلامـــات 
ــانـــــب الآخــــــــــر يــــبــــحــــث عــن  ــ ــــجـ الـــــتـــــجـــــاريـــــة. أمــــــــا الـ
الـــمـــحـــتـــوى الــــــــذي يــــجــــذب جــــمــــهــــوراً عـــريـــضـــاً، 
وبموجبه يستطيع أن يبيع الفضاء الإعلاني 

على نحو أوسع«.

تأطير النظام السلطوي
يحلل الفصل السادس كيفية استخدام دونالد 
ــــر« لإيــــــصــــــال الإيــــديــــولــــوجــــيــــة  ــتــ ــ ــــويــ تــــــرامــــــب »تــ
ــــؤلـــــف الـــنـــظـــريـــة  ــمـ ــ الــــســــلــــطــــويــــة. ويــــســــتــــخــــدم الـ
النقدية للشخصية الاستبدادية نظرياً لتأطير 
فــي هذا  اليميني، ويشترك  السلطوي  النظام 
الغرض مع أعمال فيلهلم رايش، وإريك فروم، 

وثيودور دبليو أدورنو. 
ــيــــادة الـــهـــرمـــيـــة، والـــقـــومـــيـــة،  ــقــ ويــــحــــدد الـــفـــصـــل الــ
وصديق/   عدو النظام، والنظام الأبوي العسكري 
كأربعة عناصر رئيسة مــن الاســتــبــداد اليميني. 
وبــاســتــخــدام إطــــار الــنــظــريــة هــــذا، يــقــدم الــكــتــاب 
تــحــلــيــلًا نــقــديــاً لــســيــاقــات تـــغـــريـــدات بــلــغــت 1815 
تــغــريــدة نــشــرهــا دونــالــد تــرامــب فــي الــفــتــرة بين 
يوليو/  تموز 2016 ويناير/   كانون الثاني2017. 
ويـــقـــدم الــفــصــل نـــظـــرة ثــاقــبــة حــــول كــيــفــيــة عمل 
النظام السلطوي اليميني على منصات وسائل 

الإعلام الاجتماعية مثل »تويتر«.
ومــمــا يــقــولــه الــكــاتــب فــي هـــذا الـــشـــأن: »تسمح 
النقدية لمدرسة فرانكفورت بتفسير  النظرية 
وفــــهــــم اســــتــــخــــدام تـــويـــتـــر الـــســـلـــطـــوي مــــن قــبــل 
ــــة، عـــــدوانـــــيـــــة،  ــــويـ ــبـ ــ ــــعـ ــــب شـ ــ ــرامـ ــ ــ ــــة تـ ــــغـ تــــــــرامــــــــب. لـ
هجومية، وبروليتارية، وهذا الأسلوب يسمح 
له بالظهور كشاب رائع، حيث يكون في القمة، 
لكن في الوقت ذاته يكون من الناس البسطاء. 
ويــقــدم نفسه كــقــائــد أشــبــه بــذئــب مــنــفــرد يقاتل 

وحده النخب السياسية«.
ويــســتــخــلــص الـــكـــاتـــب بـــعـــض الاســـتـــنـــتـــاجـــات فــي 
ــــل الــعــمــلــي  الـــفـــصـــل الـــســـابـــع، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الأمــ
الــوحــيــد لــلــتــواصــل الــســيــاســي هـــو: الــكــفــاح لأجــل 
التي  السياسي  للتواصل  الديكالكتيكية  الأشــكــال 
مـــن شــأنــهــا أن تـــقـــدّم الــمــكــان والــــزمــــان، لمناقشة 
تعقيد العالم ونشره إعلامياً. ويرى أنه بالنسبة 
ــــي تــجــنــب  ــــب فـ ــــرغـ لـــمـــجـــتـــمـــع يـــشـــهـــد ازدهـــــــــــــاراً ويـ
السلطوية والفاشية، فعلى البشر فيه بالضرورة 
ــلــــوا مــــــع بـــعـــضـــهـــم بــــطــــريــــقــــة إنـــســـانـــيـــة  ــتــــعــــامــ أن يــ
الوصفة  هي  الاشتراكية  الإنسانية  واجتماعية. 

والسلاح ضد الفاشية والترياق لها أيضاً.

ǩ  عن نشرة كنعان الإلكترونية

ساعدت وسائل 
الإعلام الكبرى 

)الزائفة( الحاسمة 
في صنع ترامب 
والترامبية  من 

خلال توفير منصات 
للمناظرات الشعبية  

التي تبيع الأخبار 
وتجتذب الجماهير«.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  2018/08/19( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

وصلت بوارج حربية أمريكية إلى بيروت واللاذقية عام 1947 وأعلنت 
الــصــحــف الـــســـوريـــة الــــصــــادرة فـــي حــلــب عـــن مــقــاطــعــتــهــا لـــدعـــوة زيــــارة 
المدمرة الأمريكية في اللاذقية احتجاجاً على السياسة الأمريكية تجاه 
الشعبين السوري واللبناني. في الصورة جريدة صوت الشعب تنشر 
خبر مقاطعة حفلة الــشــاي والعسكر »الأمــريــكــيــة« كما نــشــرت صوت 
الــشــعــب أخــبــار حملة الشيوعيين الانــتــخــابــيــة فــي جــبــل لــبــنــان، وأخــبــار 
مــهــرجــان الأول مــن أيـــار وعــيــد الــشــهــداء الـــذي نظمه الــشــيــوعــيــون في 

ملعب دمشق الرياضي بحضور الآلاف.

مهرجان المياه والحرير بالدريكيش
انطلقت في مدينة الدريكيش فعاليات مهرجان المياه والحرير الذي 
تقيمه محافظة طرطوس بالتعاون مع وزارة السياحة بتاريخ 17 آب 
الجاري، وتضمنت فعاليات اليوم الأول عرضاً لفرقة الخيالة وأعمالًا 
يدوية من الخشب والخيزران وحِرفاً تراثية وفناً تشكيلياً ومنتجات 
المرأة الريفية إضافة إلى التصوير الضوئي ومعرض للزهور وأعمال 
الــورق ومستحاثات بحرية طبيعية ومعرض للمأكولات  يدوية من 
الشعبية والتراثية من إنتاج أبناء المنطقة. عرض أيضاً فيلم وثائقي 
والفخاريات  كالتنور  القديمة  الــيــدويــة  والمهن  الدريكيش  مدينة  عــن 

والمياه والحرير.

منحوتات تدمر المرممة 
يتابع فريق مــن خــبــراء الترميم فــي المديرية العامة لــآثــار والمتاحف 
إلــى دمشق.  التي نقلت  التدمرية  الترميم للمنحوتات الحجرية  أعمال 
وينفذ الخبراء هذه الأعمال وفق المنهجيات والمعايير العلمية المتبعة 
ــــان الــخــبــراء  ــــواد ومـــعـــدات وأجـــهـــزة حــديــثــة. وكـ عــالــمــيــاً وبـــاســـتـــخـــدام مـ
الـــســـوريـــون بــالــتــعــاون مـــع نــظــرائــهــم الــبــولــونــيــيــن أنـــجـــزوا خــــلال الــعــام 
الــمــاضــي تــرمــيــم مــنــحــوتــة أســـد الـــلات الــشــهــيــرة والــمــعــروضــة حــالــيــاً في 
المتحف الوطني بدمشق. وستعرض هذه المنحوتات التدمرية أمام 
زوار الــمــتــحــف الــوطــنــي خــــلال فــتــرة قــريــبــة مـــع إعـــــادة افــتــتــاح قــاعــات 

المتحف.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

في نهاية اليوم يزداد العمر يوماً، وهذا 
مـــا تــتــمــكــنــون مـــن فــعــلــه فـــي حــيــاة الــفــقــر، 
صراع ونضال من أجل ماذا؟ يوم آخر 
يــنــقــص مـــن الــحــيــاة! وفـــي نــهــايــة الــيــوم، 
يـــوم أبــــرد، ومـــا تــرتــدونــه لا يبعد عنكم 
ــأتـــي الــــوبــــاء بــســرعــة مــســتــعــداً  الــــبــــرد، ويـ
للقتل. يوم آخر يقترب من الموت. في 
نــهــايــة الــيــوم لــن تــأخــذوا شــيــئــاً مــقــابــل لا 

شيء، فهناك أطفال يجب إطعامهم. 
بهذه الكلمات يصور لنا فيلم »البؤساء« 
ــنــــاس، الــفــيــلــم مقتبس  الــغــنــائــي حـــيـــاة الــ

ــتـــي تــحــمــل  مــــن روايـــــــة فــيــكــتــور هــيــغــو الـ
الاســم نفسه، الرواية التي اقتبس منها 
أربـــعـــة أفـــــلام ســيــنــمــائــيــة خــــلال ســنــوات 
 ،2012  ،1998  ،1978  ،1935 مــخــتــلــفــة: 
والــفــيــلــم الــــرابــــع فــيــلــم غــنــائــي مــوســيــقــي، 
يسرد قصصاً عن حياة الناس البؤساء 
ــــي فـــرنـــســـا.  ــتــــاســــع عـــشـــر فـ ــــرن الــ ــقـ ــ ــــي الـ فـ
أبــطــالــه جــان فــالــجــان وكــوزيــت ومفتش 
الــــشــــرطــــة. تـــــــدور أحــــــــداث الـــفـــيـــلـــم عــشــيــة 
ثــــورة 1830 الــتــي كــانــت بــمــثــابــة تمرين 
وتــدريــب للناس على ثــورات 1848 في 

أوروبا. 
ــــروائـــــي لــفــيــكــتــور  لا يــخــتــلــف الــــوصــــف الـ
هـــــــيـــــــغـــــــو، وتــــــــصــــــــويــــــــر مـــــــشـــــــاهـــــــد الــــفــــيــــلــــم 
السينمائي لحياة بؤساء القرن التاسع 
ــا، عــــن حـــيـــاة الـــبـــؤســـاء  عـــشـــر فــــي فـــرنـــسـ
الواقعية في مختلف بقاع العالم. تتكرر 
المشاهد نفسها أو ما يشابهها في الهند 
وإنــــدونــــيــــســــيــــا وأمــــريــــكــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة، فــي 
أوروبـــا وإفريقيا، في سورية واليابان، 

في بلدان الشرق والغرب.
يستيقظ  حيث  نفسها،  المشاهد  تتكرر 
ــــن عــمــرهــم  ــاً ويـــنـــقـــص مـ ــبــــاحــ ــــاس صــ ــنـ ــ الـ
يــوم، ينقص من عبوديتهم الاقتصادية 
الاجــتــمــاعــيــة يــــوم واحـــــد، يــســرقــهــم سيد 
ذو بــدلــة أنــيــقــة، وتــقــف هــــراوة الشرطة 
فـــــــوق رؤوســـــــهـــــــم، يـــســـتـــيـــقـــظـــون صـــبـــاح 
الــيــوم الــتــالــي والــتــالــي، يمضون عمرهم 

في ملاحقة السراب.

بؤساء الأرض 
إنه يوم آخر يمضي، لا شيء جديد سوى الصراع اليومي، إنها 

حرب من نوع آخر. حرب الحضارة على البؤساء، حرب رجال 
الشرطة ضد سارق رغيف الخبز البائس، وحماية الشرطة 
لسارق الأوطان وناهب الشعوب. في حرب مثل تلك، يحيا 

بؤساء الأرض.

ــــى كــمــعــركــة  يـــبـــدو الــمــشــهــد لــلــوهــلــة الأولــ
الماء مع الحجر، ينتصر الحجر القاسي 
ويــــــبــــــدد قــــــطــــــرات الــــــمــــــاء فــــــي كــــــل مـــكـــان 
ــمــــة، ولــــكــــن يــنــتــصــر  ـــر هــــزيــ ويـــهـــزمـــهـــا شــ
الــمــاء الضعيف عــلــى الــحــجــر الــقــوي في 
الـــنـــهـــايـــة، تــتــجــمــع ضــــربــــات قـــطـــرة وراء 

قـــطـــرة، تـــراكـــم الـــقـــطـــرات يــثــقــب الــحــجــر، 
يــفــتــتــه إلـــــى ذرات أصـــغـــر فـــأصـــغـــر حــتــى 
يـــتـــلاشـــى ويـــخـــتـــفـــي، وتـــبـــتـــلـــعـــه قـــطـــرات 
الماء المتجمعة. وهكذا ينتصر البؤساء 
الضعفاء على الأسياد والهراوات القوية 

ويحدث التغيير. 
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تـــكـــتـــظ الــــســــاحــــة الـــثـــقـــافـــيـــة أو بــــالأحــــرى 
ــــلام  ــ الـــســـيـــا-ثـــقـــافـــيـــة بـــالـــكـــتـــابـــة عـــــن الإسـ
الــســيــاســي، أي: عــن الــحــركــات المسماة 
أصـــولـــيـــة أو ســلــفــيــة أو ديـــنـــيـــة، وتــشــتــد 
وتــتــكــاثــف الــكــتــابــات حــولــهــا، إلـــى حــد أن 
بعض الكتاب ألــقــى عــن نفسه كــل عبء 
غــيــر هــــذا الـــعـــبء، وجــعــل مــحــور نــضــالــه 
وغــايــة سعيه أن يتصدى لــهــذا الإســلام 
الــــذي يــزيــد خــطــره عــلــى غـــيـــره، بـــل هو 
الخطر الوحيد الأوحد، بعد أن أعاد هذا 
ــــداء لتستقل  الــبــعــض تــرتــيــب قــائــمــة الأعــ
بـــالإســـلام، حــيــث يــصــبــح أعـــــداء الأمـــس، 
إن كان هناك أعداء بالأمس، أحباباً… فلم 
تــعــد الــرأســمــالــيــة الاحــتــكــاريــة وغــرســتــهــا 
ولا  التابعة–  الكولونيالية–  الرأسمالية 
الاســتــعــمــار ولا سليلته »إســرائــيــل« من 
بـــيـــن الأعـــــــــداء، بــــل هــــي فــــي نـــهـــايـــة الأمــــر 
حـــلـــيـــفـــه فــــــي الــــــحــــــرب الــــمــــصــــيــــريــــة عــلــى 

الإسلام.
كانت ثمة فسحة للمقارنة لو أن كتابنا 
تــخــلــصــوا مـــن هــيــمــنــة الــثــقــافــة الأحـــاديـــة، 
وعــــرفــــوا شــيــئــاً مـــن ثــقــافــة الــــشــــرق. كــان 
عــمــر بــن عــبــدالــعــزيــز باستغنائه المطلق 
عــــن الـــــولايـــــة والــــخــــلافــــة يُـــمـــســـلـــم حــكــايــة 
ــيــــم يــــاو  ــكــ الـــحـــكـــيـــم الـــصـــيـــنـــي يـــــــــاو. والــــحــ
مـــن رمــــوز الــتــاويــيــن. أرادوه أن يــكــون 
إمــبــراطــوراً فــرفــض قــائــلًا أنّـــه لا يحتاج 
إلــى إمــبــراطــوريــة. وعندها قــال تشوانغ 
تسه، حكيم التاو الثاني: ياو لا يحتاج 
إلـــى الإمـــبـــراطـــوريـــة، لــكــن مـــن لا يحتاج 
ــبــــراطــــوريــــة هــــو بــالــضــبــط ذلـــك  ــــى الإمــ إلـ
الإنـــســـان الــــذي تــحــتــاجــه الإمــبــراطــوريــة 

ليحكمها.
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“أهل العلم والعقل عندما تتسع عليهم 
ــهـــم شـــعـــور  ــابـ ــتـ ــعــــرفــــة بــــالــــحــــقــــائــــق يـــنـ ــمــ الــ

بالإشمئزاز من جهل العامة فيتمايزوا 
ــا تــصــبــح كــلــمــة عــامــي  عـــنـــهـــا. وكـــثـــيـــراً مــ
صـــفـــة مـــثـــيـــرة لـــلإســـتـــهـــجـــان لـــمـــا يــقــتــرن 
بــهــا مـــن الــجــهــل. وهــــم لا يــفــرقــون بين 
الــجــهــل والأمـــيـــة، فــالــعــوام أمـــيـــون، أي: 
ــقـــراءة والــكــتــابــة، لكنهم  لا يــحــســنــون الـ
قد لا يكونون جهلة بالضرورة لأنهم 
يـــزاولـــون مــهــنــاً وصــنــاعــات تــحــتــاج إلــى 
ــفــــكــــر والــــــمــــــهــــــارة، ومـــــــن يـــمـــلـــك الـــفـــكـــر  الــ
ــا  ــمــ ـــلًا، وإنــ ـــ ـــاهـ ـــ ــارة لا يـــســـمـــى جـ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ والــ
يسمى أمياً، إذا كان لا يقرأ ولا يكتب. 
ــــوام أيــــضــــاً يــشــتــمــلــون عـــلـــى وعـــي  ــعـ ــ والـ
اجـــتـــمـــاعـــي طـــبـــقـــي ســــيــــاســــي، ووعـــيـــهـــم 
ــاً مـــحـــفـــور بــالــلــقــاحــيــة  الـــســـيـــاســـي قــــديــــمــ
ــبـــون  ــة، وهــــــــم لا يـــحـ ــ ــــدولــ ــلــ ــ ــة لــ ــ ــــضــ ــرافــ ــ الــ
الـــدولـــة الــتــي تــجــد لــهــا أنـــصـــاراً وأتــبــاعــاً 
كثيرين بين أهل العلم والعقل. وحديثاً 
يــضــاف إلـــى عــنــاصــر وعــيــهــم الــســيــاســي 
الـــوعـــي الــوطــنــي الــمــنــاوئ لــلاســتــعــمــار. 
وهذه مظاهر وعي ومعرفة قد تنعدم 
نــظــائــرهــا فـــي أوســـــاط الــعــلــم والــثــقــافــة. 
فـــالـــعـــامـــة لـــيـــســـت مــــصــــدر إزعــــــــاج لــلــعــقــل 
ــقـــة مــن  ــيـ ــقـ ــــي الـــحـ ــــي فــ ــــل هــ ــيــــر بــ ــمــ والــــضــ

مصادر الوعي.
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جــــاء الــمــتــصــوفــة ومــــن قــبــلــهــم أهــــل الــتــاو 
بـــوحـــدة الــــوجــــود وأقـــامـــوهـــا عــلــى تــعــدد 
قة وإنما ترجع  الواحد، فهي وحدة مفرَّ
فــي وصفها بالوحدة إلــى المطلق الــذي 
تــــرجــــع إلــــيــــه الأشـــــيـــــاء، والـــمـــطـــلـــق واحــــد 
ــــي مــــنــــه تـــــبـــــدأ الأشـــــــيـــــــاء فــتــكــثــر  ــــراضــ ــتــ ــ افــ
وتتنوع في حركة انشقاق يتوسع بها 
الوجود ويواصل اختراقاته، حتى ينأى 
بكثرته عن الوحدة ويتفاصل ويتمايز. 
ومن أراد جمعه تفصد وخرج الدم من 
ــنـــاخـــيـــره وهـــــــؤلاء هــــم أصـــحـــاب  فـــمـــه ومـ
ــــدة الــــوجــــود، وهــــم قــديــمــاً مــجــمــوعــة  وحـ

مــن المثاليين الــذاتــيــيــن أنــكــروا الــوجــود 
الفعلي للعالم وأدغموه في المطلق.
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كــان المهلب بن أبــي صفرة مشتبكاً مع 
الـــــخـــــوارج عـــلـــى رأس جــــيــــشٍ لــمــصــعــب 
بن الزبير، وجــاء الخبر بمقتل مصعب، 
ــــخـــــوارج قـــبـــل الــمــهــلــب فــتــوافــقــوا  فــعــلــم الـ
يــومــاً عــلــى الــخــنــدق، فــقــال الـــخـــوارج: ما 
تقولون في مصعب؟ فقالو: إمام هدى. 
ــــي عـــبـــد الـــمـــلـــك؟  ــقــــولــــون فـ ــــوا: فـــمـــا تــ ــالــ ــ قــ
ــالٍ مُـــضـــلٍ. ومــــر يـــومـــان وبــلــغ  ــ قـــالـــوا: ضـ
مقتل مصعب واستبداد الأمر لعبد الملك 
جــيــش الــمــهــلــب وورد عــلــيــه كـــتـــاب عبد 
الملك بتجديد ولايته على الجيش، فلما 
تــوافــقــوا نـــاداهـــم الــــخــــوارج: مـــا تــقــولــون 
فــــي مـــصـــعـــب؟ فـــأمـــســـكـــوا عــــن الــــجــــواب. 
ــــن عـــبـــد الـــمـــلـــك؟  ــقــــولــــون عـ قـــــالـــــوا: فـــمـــا تــ
ــــدى، فـــقـــال الـــــخـــــوارج: يــا  ــام هــ ــ قــــالــــوا: إمــ
أعــــداء الله وعــبــيــد الــدنــيــا، بــالأمــس ضــال 

مضل، واليوم إمام الهدى.
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ــفــــر بـــــــن ســــلــــيــــمــــان حــــاكــــم  ــعــ ــــمـــــي إلـــــــــى جــ نـ
ــتـــى بـــأن  ــالـــك بــــن أنـــــس أفـ الـــمـــديـــنـــة، أن مـ
طلاق المكره لا يجوز، وأنه يعني بذلك 
أن بــيــعــة الــخــلــيــفــة الــعــبــاســي غــيــر مــلــزمــة 
ــا أُخـــــــذت بـــــالإكـــــراه، فـــجـــاء بــه  ــــد لأنـــهـ لأحـ
وأمر الجلاوزة بتعليقه من يديه ورجليه 
عــلــى شــكــل أفـــقـــي، ثـــم أخــــــذوا يــضــربــونــه 
بــالــســيــاط حــتــى انخلعت كــتــفــه، وارتــكــب 
منه أمــر عظيم. يقول راوي الخبر فما 
زال مــالــك يعظم فــي أعــيــن الــنــاس وكــأن 

تلك السياط كانت حُلِيّاً حُلِّي به.
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ــم، الـــمـــعـــروف  ــ ــيـ ــ ــــراهـ ــــن إبـ بـــيـــنـــمـــا مـــحـــمـــد بـ
بـــــابـــــن طــــبــــاطــــبــــا الــــحــــســــيــــنــــي، يـــســـيـــر فــي 

بــعــض طـــرق الــكــوفــة مــتــأهــبــاً للانتفاض 
ضــد الــمــأمــون، إذ نظر إلــى عــجــوز تتبع 
أحمال الــرطــب، فتلتقط ما يسقط جمع 
منها فــي كــســاء عليها رث، فــســألــهــا عما 
تصنع بذلك، فقالت: إنــي امــرأة لا رجل 
لي يقوم بمؤونتي، ولي بنات لا يعدن 
عـــلـــى أنـــفـــســـهـــن بــــشــــيء، فـــأنـــا أتـــتـــبـــع هـــذا 
من الطريق وأتوقته أنــا وولـــدي. فبكى 
ــاء شـــــديـــــداً وقـــــــــال، أنــــــت والله  ــكــ مـــحـــمـــد بــ
وأشــبــاهــك تــخــرجــونــي غــــداً حــتــى يسفك 

دمي.
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خطب عبد الملك مروان في مكة، فوعظ 
الناس وأمرهم بتقوى الله، فنهض عليه 
رجـــــل مــــن الـــحـــضـــور وقــــــــال: مــــهــــلًا مــهــلًا 
ــــأمـــــرون ولا تــــأتــــمــــرون وتــنــهــون  إنـــكـــم تـ
ولا تـــنـــتـــهـــون، افـــنـــقـــتـــدي بــســيــرتــكــم فــي 
ــــم بــألــســنــتــكــم،  ــــركـ أنـــفـــســـكـــم، أم نـــطـــيـــع أمـ
فــإن قلتم اقــتــدتــوا بسيرتنا فــأيــن وكيف 
ومـــا الــحــجــة؟ ومـــن النصير مــن الله في 
الاقتداء بسيرة الظلمة التي أكلوا أموال 
الله دولًا وجعلوا عباد الله خــولًا، وإن 
قــلــتــم أطــيــعــوا أمـــرنـــا واقـــبـــلـــوا نصيحتنا، 
فــكــيــف يــنــصــح غـــيـــره مــــن يـــغـــش نــفــســه، 
ــــم تــثــبــت  ــاعــــة لـــمـــن لـ أم كـــيـــف تـــجـــب الــــطــ
عـــدالـــتـــه؟ وإن قــلــتــم خــــــذوا الــحــكــمــة مــن 
حيث وجــدتــمــوهــا، واقــبــلــوا العظة حيث 
ســمــعــتــمــوهــا، فــعــلام قــلــدنــا أزِمَّــــــة أمــورنــا 
ـــمـــنـــاكـــم فــــي دمـــائـــنـــا وأمــــوالــــنــــا؟ أمـــا  وحـــكَّ
عرفتم علّمتك أنّ من فينا من هو أبصر 
بفنون العظات، وأعرف بوجوه اللغات 
لــهــم وإلّا فأطلقوا  مــنــكــم، فتحلحلوا عــنــا 
عقالها وخلوا سبيلها يتدبر إليها الذين 
شردتموهم فــي الــبــلاد، ونقلتموهم في 
ــد الـــحـــراس  ــام إلـــيـــه أحــ كـــل واد. وهـــنـــا قــ

فأخذه، وكان هذا آخر العهد به.

كانت ثمة فسحة 
للمقارنة لو أن 

كتابنا تخلصوا من 
هيمنة الثقافة 

الأحادية  وعرفوا 
شيئاً من ثقافة 

الشرق


